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" عربي بين حضارتين " مجموعة مقالات كتبتها في صحيفة " التواصل " التي أصدرها من نيامي عاصمة النيجر،  وبحوث  شاركت بها في مؤتمرات دولية في الجزائر ومالي والسنغال وغيرها. ويعكس هذا الكتاب من خلال عنوانه وموضوعاته، اهتماما متزايدا  بتعريف الأفارقة بتاريخ العرب الحديث والمعاصر، وتتبع مفاصل العلاقة العربية الافريقية ونفي الشبهة عنها وعن أزليتها، ثم أهلية المؤلف باعتبار العروبة والأفرقة في الجذم والموطن، لأن يكون " وسيطا " بين الحضارتين: الحضارة العربية وأختها الحضارة الافريقية.

وإن كتابي هذا، في إحدى قراءاته،: " عاطفة " قبل أن يكون أسلوبا رصينا مستوعبا تمارس فيه " الصناعة " ولعبة الفكر بكل تجلياتها وتفكيكاتها المدركة للشيء والسؤال معا.

إن كتاب " عربي بين حضارتين " مساهمة ذاتية في أدب وفكر وروح الاغتراب، فيه السمين وفيه الغث وفيه الهذيان والأنين والخيال الجامح والتسابق المحموم مع الزمن و الموت. 

إن هذا الكتاب، صُمم أولا ليكون " سفيرا متجولا " بين العرب والأفارقة، لذا تجد، غالبه الأمل وباطنه الحزن والتحسر 

( 1 )
على تراجع دور الاسلام وثقافته العربية في مالي والنيجر خاصة الى حد لم يعد معه السكان يحسنون قراءة الفاتحة بعد أن كانت العربية لغتهم في الإدارة والتخاطب اليومي وحتى في مراسلاتهم ومعاهداتهم مع المستعمر الفرنسي حين احتل البلاد وطوّع الأهالي لإدارته وثقافته. 

من الجزائر ومالي وداكار والنيجر مرورا بليبيا ومشروع الاتحاد الافريقي الى بيروت والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات وإيران ... يأخذك هذا الكتاب الى مرافيء وشواطيء تنتعش فيها العاطفة والوجدان، بشيء كالحلم البارد، لا يٌرى له أثر في لغة الناس ولا يٌحس إلا في الأوجاع وتضاعيف الجسد. 

تستأنف الذكرى والذاكرة رحلتيهما في هذه المدارات العاتمة والعائمة في أغوار الذات وانشطاراتها الداخلية وانغماسها في الهم العام في الباقي من مياسم " الوجد " والوجود والخلود.

فلتعذرنا إذن ولتعتذر عنا، حين تقرأ هذا الديوان فلا  تجد فيه غير الحب والوفاء. ولتدعو لنا الله بلسان لم تعصه به. ولتذكرنا في ملأ يحب الشعر وفصاحة الأعراب ومكارم الأخلاق. 

حبيب عمر الفهري

نيامي 10/ 12/ 2004م 

***

( 2 )
القبائل العربية شمال مالي والنيجر
І ـ تقديم: عرفت منطقة السهل الإفريقي وغرب إفريقيا، هجرات متوالية وموجات من المد العربي المتصل. تارة عبر التجارة وتارة باسم العقيدة ونشر الدين الحنيف وأخرى باسم الثقافة وحب الاستطلاع.

 كان اليمنيون، أول الجماعات والجاليات العربية وصولا الى جنوب الصحراء بعد سقوط سدهم العظيم في القرن الخامس الميلادي، ثم تلاحقت الموجات العربية بعد أن هيأ لها وصول الجمل الى جنوب الصحراء في نفس القرن الخامس العيسوي الذي تفرّقت فيه أيادي سبأ. ومع الاسلام الفاتح وانسيابات العمران، تجلي الحضور العربي واضح المعالم والقسمات، في الحواضر الاسلامية الكبرى ومنافذ الكسب والاستبضاع في تمبكتو والمبروك وغاوة وتغدة وأروان، الخ. وتدعّم هذا 

( 3 )
الحضور الفاعل على المستوى الديني والاقتصادي والسياسي ... بالرافد الاندلسي مع سقوط غرناطة 1498م وما رافق ذلك من هدر للدم العربي واستباحة لحرماته على يد الاسبان وأشياعهم.

 وبعيد هذا التاريخ بفترة تقصر وقد تطول لقرن، أخذت مجتمعات عربية صميمة وهجينة، تتشكل في شكل نواة قبائلية وتجار ذوي علوم وخلق ودين وتجارة تعتمد على المرابحة والمقايضة والإقراض وضبط المكاييل والموازين وإخضاعها لقانون الشرع الحنيف وميزان الاعتدال، في منطقة ما سيعرف بمنطقة " أزواد " شمال دولتي مالي والنيجر الحاليتين حصرا.

  ويذكر أحد الباحثين أن المنطقة، عرفت العرب عبر ثلاث مراحل، ولا شك أن القرن السادس عشر سيمثل البداية الموضوعية لتشكل نواة القبائل العربية جنوب الصحراء في شكلها القبلي المتوارث منذ ذلك التاريخ والمتعارف عليه اليوم بالأسماء والمسميات التي سيتخلل بعضها هذه المساهمة التي تستحي من القول بأنها الأولى ـ للأسف ـ  في هذا الاتجاه.

وسيكون مجـيء اللبنانيين والمغاربة والليبيين والجزائريـين 

وغيرهم، تاليا، لذا سيكون ذكر هؤلاء خارجا عـــن سياق

( 4 )
الجماعات العربية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا. وإذا كانت هذه أول " وصفة " لما يمكن وصفه بـ " البحث عن الجذور " ومفهوم " الهوية " و " الرمز " والتدوين والينابيع المؤدية الى " أدب الاغتراب " أو " أدب المهاجر " في منطقة السهل وافريقيا الغربية تحديدا، فإن بالإمكان التذكير بأهمية الزيارة الميدانية لمناطق القبائل العربية شمال مالي والنيجر، والاطلاع على أحوالها وخصائصها وكتبها ووثائقها النادرة التي قد تُمكن، من خلال الاطلاع عليها والوصول الى قلوب مالكيها، الى كشوفات تاريخية مذهلة حول حلقات التواصل والانقطاع في العلاقات العربية الافريقية، ومعنى أن تكون عربيا افريقيا أمازيغيا مسلما، بلا تناقض، عكس ما يشاع ويروج له الآن من تمايز واختلاف بين أولاء وأولئك وهؤلاء.

ونظرا لانفتاح هذا الحور: " الجماعات والجاليات العربية في منطقة الساحل الافريقي وغرب إفريقيا " على تاريخ متشعب وجغرافية واسعة وترسبات بشرية يندر جمعها تحت كتل جماعية متماسكة، فإننا نحصر مساهمتنا هذه في " القبائل العربية شمال مالي والنيجر " كونهم الأولى بالتعريف في الوقت الحالي، والأظهر ملامسة للعنوان المحور   والانطلاق 

( 5 )

لمفهوم " التأريخ " في هذه المجاهيل والآفاق " الجدباء " بعض الشيء، التي تسلكها أليكسو وجمعية الدعوة الاسلامية العالمية، يحدوهما الصدق والرغبة في " مراجعة التاريخ " وسبر أغواره  " ماضيا وحاضرا ومستقبلا ".  

 Π ـ الحياة السياسية:  يذكر الوزان في " وصف افريقيا " وغيره من الرحالة العرب الموثوقين، حضورا عربيا فاعلا للقبائل العربية في شمال مالي تحديدا منذ القرن السادس عشر. ولا يختلف هذا كثيرا عن روايات الرحالة الغربيين ـ رغم التشويه ـ الذين زاروا المنطقة في إطار بحثهم عن " مجهول القارة ". ينسحب ذلك على " الميجور لينج " الذي ذكر صاحب " الصحراء الكبرى " أنه نال حسن معاملة من الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار الكنتي الفهري. ثم من ابنه الشيخ سيد المختار الصغير المعروف بـ " بادي ". كما ينسحب على  " هنريشن بارث " الذي سبب بعض الإحراج للشيخ سيد البكاي أخي بادي المتقدم،  وانتهى به المطاف الى اكتشاف مدينة تمبكتو التي طالما حركت غزيرة وشهية الاستكشاف عند الأوربيين وظلت تمثل لهم لغزا محيرا قبل 

وصول بارث اليها 1854م بواسطة الشيخ سيد البكاي بن

( 6 )

الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيد المختار الكنتي الفهري وملخصاته " أي بارث " عن " الواحات الصحراوية " التي استفادت منها البعثات الكشفية بعد ذلك.

ويذكر الوزان، قبيلة " البرابيش " بالاسم، وهي إحدى القبائل العربية شمال مالي التي توفرت لها رمزية سياسية معترف بها في مجالها الترابي حول تمبكتو منذ زمن، ومذكورة في أكثر من مرجع ومصدر. وجاء في تاريخ الفتاش ذكر مفوض بربوشي بتمبكتو في نهاية القرن الخامس عشر. وأن اسكيا الحاج محمد كان من عادته عندما يمر بتمبكتو في إحدى غزواته أن ينزل بجيشه بين كامبارا  وطوبا " حيث يكون رؤساء المدينة والقرى المجاورة ورئيس السوق والبربوشي مونجو ـ أي مفوض البرابيش. ( بول مارتي: البرابيش، ص 10 ترجمة محمد محمود ودادي، دمشق 1985 ط 1 ). 

 وتشتهر قبيلة البرابيش، بأفخاذها الأصول: أولاد سليمان، أولاد غيلان، أولاد بو خصيب، أولاد عمران، أولاد إدريس، أولاد غنام، أولاد يعيش.

  وتعتبر هذه الأقسام السبعة، دائرة الضوء في تاريخ البرابيش السياسي والنسبي، في حين تشمل الاتحادية، قبائل وبطونا أوسع دائرة وتشابكا في المصالح والولاءات القبلية.

(7 )

 ويرى بعض من كتب عن البرابيش، أنهم كانوا يحتلون في نهاية القرن السادس عشر الأراضي الموجودين بها اليوم وأنهم لم يهاجروا منها، كما فعل عدد من جيرانهم مثل قبيلة " كنتة " التي تعتبر الحليف والشريك الاستراتيجي للبرابيش عبر التاريخ في منطقة شمال مالي وجنوب الصحراء ( بول مارتي : البرابيش، المرجع السابق ص 10 ).

 وفي المجال الروحي، ظل البرابيش يسترشدون بهدي الطريقة القادرية المختارية، ويحكمون آل الشيخ الكنتي وآل سيدي عالي بن النجيب وأهل أروان، في ما يشجر بينهم من خلافات ونزاعات وضمان للعهود والمواثيق القبلية المتفق عليها أثناء كل صلح محلي بين بطون البرابيش. 

وكان للأشراف  مباركة من آل الشيخ سيد المختار الكنتي الفهري وتقديم وتفاؤل بهم في كثير من شبه هذه النزاعات القبلية، وكان الحال كذلك مع أهل أروان وآل سيدي عالي بن النجيب.

ويذكر نص وثيقة يرجع تاريخها لسنة 1951م، كتبت أمام حاكم المستعمرات آنذاك، : " أمامنا نحن  " جيلين فيروز "  حاكم المستعمرات وحاكم دائرة تمبكتو، اتفق كل من باب ولد بوعمامة شيخ أهل أروان ومحمد ولد عمار شيخ أولاد غنام 
(8 )

وأحمـد ولد سيدي الأمين من وجها أولاد غنام وعلي ولد محمد من وجهاء اولاد غنام وأحمد ولد دادية من كنتة وسيد أحمد ولــد محمد شيخ أولاد يعيش، اتفقوا على أن يعوض باب ولد بوعمامة قيمة 40 رأسا من الملح بسعر مائة وخمسين فرنكا سيفا وعشرين ألف فرنك سيفا نقدا وراحلة وإنائين للماء، لقاء ما لحق بأولاد غنام من أضرار مادية طالت الحرث والنسل ". 

ويظهر في هذا النص، محورية الأشياخ من الكنتيين وأهل أروان، في إخماد النزاعات السياسية والعصبية بين أفخاذ البرابيش، وامتثال البرابيش لأحكام الشرع العزيز التي تقول: " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم ".

 والى الشرق والغرب من البرابيش، تتناثر " حلل " ومخيمات قبيلة كنتة الفهرية التي تجدها في أكثر من مصدر ومرجع حول المنطقة. ويذكر بعض مؤرخيها أن فجر تاريخها السياسي والاجتماعي ... يبدأ مع سيد أحمد البكاي بودمعة وابنه سيد عمر الشيخ، ثم يتأسس مع الشيخ سيد المختار الكنتي الكبير الذي سينقسم التاريخ السياسي لأسرته الى طورين: طور الإمامة والمد الروحي ( 1754 ـ 1865 ) 
وطور الإمارة بالمعنى المعجمي الاصطلاحي ( 1865 ـ 1985 ).
(9 )

ويعد الدكتور أبو ضيف، قبيلة كنتة، في عداد القبائل المغاربية ذات النفوذ الديني والسياسي الواسع وذات الخصوصية التاريخية والاجتماعية المتميزة وذلك حين يقول عنها: " على أنه كانت هناك قبيلة عربية واحدة كان لها أثر عظيم في إسلام الزنوج في منطقة جنوب الصحراء ومنطقة النيجر الوسطى، وتلك هي قبيلة كنتة التي هاجرت في القرن التاسع الهجري من مواطنها في توات الى أطراف تمبكتو ومع مرور الزمن انصهرت هذه القبيلة العربية الأصل وأصبحت قبيلة مغربية تدين لها الطريقة القادرية بانتشارها في غرب افريقيا ". ( د. مصطفى أبو ضيف أحمد: أثر القبائل العربية في الحياة المغربية  ص 269 مطبعة دار النشر المغربية 1982 ط 2 ).

 وتتوزع فروع قبيلة كنتة على عدة دول مغاربية، وتشتهر بأنها ثلاث دوائر: أولاد سيد عمر الشيخ وهم كنتيوّ شمال مالي والنيجر، وأولاد سيدي محمد الكنتي الصغير وهم كنتيوّ موريتانيا، وأولاد الحاج بوبكر وهم في السنغال ومناطق أخرى في غرب إفريقيا.

 ويمثل كل فرع من هذه الفروع رمزية سياسية مستقلة تنكمش وتتسع مع الولاءات القبلية وطرفات الخوف والأمن 
(10 )

والرخاء. إلا أن القرون 18ـ 19 ـ 20، ستكون بامتياز قرون أسرة آل الشيخ سيد المختار بن أحمد الكنتي الفهري، بلا منازع. فقد ولد الشيخ سيد المختار الكنتي حول تمبكتو 1730 واستوى على سوقه عالما مبرزا  وزعامة في الطريقة القادرية وزعيما سياسيا وناصحا أمينا. شملت بركاته الأرض وانتشر عدله في الآفاق وهابه الخاص والعام. وبعد رحلة علمية في المغرب، عاد فأسس 1754 قصره المشهور بـ " قصر الشيخ " شمال مالي. ومن هناك انطلقت دعوته التي رفع رايتها أبناؤه الثمانية وطلابه ومريدوه.

 وبوفاة الشيخ 1811م انتقلت الخلافة الى ابنه الشيخ سيدي محمد فسمي بـ" الخليفة ". وكان عالما جليلا وسياسيا محنكا " اجمع ـ يقول صاحب كتاب البشرى ـ أعيان الأمة على جلالته وإمامته " ومع وفاة الشيخ سيدي محمد الخليفة 1826م ( كما يحددها جوزفين كام في " المستكشفون في افريقيا ص 133 دار المعارف القاهرية 1982) انتقلت الخلافة الى ابنه الشيخ بادي ( ت 1847 ) ثم الى أخيه الشيخ سيد البكاي ( ت 1865 ) صاحب د. هنريشن بارث وصاحب المراسلات الشهيرة مع ملكة بريطانيا في زمنه (= فكتوريا ).

 وهنا سينقسم التاريخ السياسي لأسرة آل الشيخ الى الطورين 

(11 )
المتقدمين: طور الإمامة والمد الروحي مع الشيخ سيد المختار وابنه الشيخ سيدي محمد وحفيديه: وبادي والبكاي، وطور الإمارة بالمعنى الاصطلاحي الدلالي مع الأمير حمادي بن سيد محمد ( ت 1912 ) وابنيه الأميرين: الميمون ( ت 1946 ) وبادي المتوفى 1985م.

 وسيتلازم التاريخ الكنتي شمال مالي وغربه، مع تاريخ قبيلة " أولاد ملوك " وهي قبيلة عربية صميمة ذات شكيمة وعز وأنفة، ذكرتها المصادر الكنتية في سياق تعداد المفاخر والوفاء والنصرة. وأنجبت رجالا مثلوا البطولة الميدانية كالنجيم بن بابا ( كان حيا 1912م )، والحكمة والنصيحة والسلطنة كـ " دمين بن علي = ت: 1981 " الخل الوفي واليد اليمنى للأمير بادي بن حمادي آل الشيخ الكنتي الفهري المتقدم.  ( راجع عنهم أي أولاد ملوك: الشيخ سيدي محمد الخليفة: الرسالة الغلاوية، ود. محمد سعيد القشاط: صحراء العرب الكبرى ص 109 ترجمة رقم 34 مؤسسة ذي قار/ ليبيا ).

 وستمثل قبيلة " إيفوقاس " الحلقة الثالثة في فضاء الحياة السياسية للقبائل العربية شمال مالي والنيجر، حيث شكلت ركيزة سياسية في مجالها التـرابي الذي يحـد الآن بولاية " 

(12 )
كيدال " شمال مالي. وقد اشتهرت قبيلة إيفوغاس بأنها مرتكز النبل والبسالة والعروبة الصافية ومظهرا من مظاهر التطلع الدائم الى الحرية والانعتاق من كل ما من شأنه إقصائها أو تقزيم دورها وحجب رؤيتها عن الحقائق وسير التاريخ العام لجنوب الصحراء ( راجع عنها: القشاط،السابق، ترجمة 21).

 واشتهرت قبيلة أهل السوق التي يتقاسمونها النسب الإدريسي والأنصاري والفهري، بأجيالها المتعاقبة من العلماء والشعراء والمنشئين وأسست مدينتها " السوق " على أنقاض " تادمكت " كمحاولة رائدة في مفهوم الاستقرار السياسي. ولم يجدوا أنصف لهم من الشيخ سيدي المختار الكنتي الفهري الكبير الذي قال في حقهم: ولو كنتٌ بوابا على باب جنة / لقلتٌ لآل السوق: أنتم لها أهل.

 ويمر عقرب الساعة على " الأنصار " وهم شعبتان: شعبة أهل بوجبيهة المعروفة بأهل محمد الأمين بن المصطفى وفيهم بعض الأشراف، وشعبة " كل انتصر " حول تمبكتو. وكان آخر أمراء هذه الشعبة الأخيرة: محمد علي الأنصاري الذي توفي لاجئا في المغرب 1997م. 

وأشتهر من " الأنصار "  زعماء سياسيون ووزراء مخضرمون تسنموا أكبر المناصب في الدولة المالية آخـرهم 

(13 )
بالولاء رئيس الوزراء المالي الحالي: " أق هاماني " الذي ينحدر من الشريفن أي الأشراف.

 ولآل السوق، بعض الأسر والعائلات الكبيرة التي تبوأ بعض أفرادها، مناصب مهمة في الدولة السعودية الثالثة، ولا يزالون بها الى الآن، منهم د. عبد الرحمن الطيب السوقي الأنصاري محقق كتاب " تاريخ مكة " للأزرقي وعضو مجلس الشورى السعودي الآن.  ومنهم المرحوم عبد القدوس الأنصاري السوقي صاحب مجلة  "  المنهل " السعودية.

 وفي الجانب الموازي، نزحت بعض القبائل العربية الى شمال ما يعرف اليوم بـ " النيجر " وهناك شكلوا إمارات ومشيخات عربية أساسها العرف البدوي والوازع الديني والنزعة الحربية ونبل المشاعر وصفاء السريرة. تشكلت إمارة " درمشاكة " بقيادة أحمد بن ابراهيم ( سيدي علي ) و" علوا " وابنه " أمادة " الذي لا يزال السلطان الرمزي لعرب شمال النيجر.

 وتتألف " درمشاكة " عادة من قبائل: الزراهنة ( نسبة لجبل زرهون بالمغرب ) والحاج حمة ومحمد الأمين وباعثمان، الى جانب بيت الإمارة: آل أمادة من الزخيمات في موريتانيا.

(14 )

 وتشكل  ياداس والطرشان والأتواج والخنيشات وتاقاط وأهل رخوة وأهل سيد عمر الشيخ الكنتي  والحبوس وأولاد سيدي محمد بن باي الكنتي ، امتدادا بشريا، يتسع وينكمش شمال النيجر، لينفتح على بعض السلطنات والمشيخات العربية المؤتلفة والمتمايزة في بعض الخصائص والصفات والتراتيب الإدارية ( راجع عن جميع هذه المسميات: د. محمد سعيد القشاط: صحراء العرب الكبرى، مرجع سابق، وبول مارتي: كنتة الشرقيون، تعريب محمد محمود ودادي، مطبعة زيد بن ثابت، دمشق 1985م ).
على أنه ينبغي التنبيه الى أن قبيلة الطرشان، وهي إحدى القبائل العربية الواسعة الانتشار في منطقة الساحل الإفريقي وغرب إفريقيا، قد استقرت مجموعتها النيجرية المالية، في ليبيا بشكل شبه نهائي منذ بداية السبعينات، ولم يعد لها كثير حضور في ديارها ومراتعها القديمة بشمال مالي والنيجر.

وكذلك بعض الأقليات الأخرى، من نفس القبائل المتقدمة: الخنيشات وأهل رخوة، الخ. الى جانب مجموعات استقرت في موريتانيا والمغرب والصحراء الغربية خاصة إثر الحرب في شمال مالي 1995م وبعدها وتدفق اللاجئين الى الدول 
(15 )

العربية المجاورة والى بوركينا فاسو التي لا يزال بعضهم بها الى الآن.

وتوجد كثافة سكانية موازية لهذه المجموعة، في منطقة توات آدرار وآولف وتمراست بالجزائر، حيث نزحت عدة تجمعات من القبائل العربية شمال مالي والنيجر، الى جنوب الجزائر، والى الجزائر العاصمة حيث استقرت هنالك مجموعات منهم كانت مشاركة في حرب التحرير الجزائري، وأصبحت بعد الاستقلال جزءا من النسيج الاجتماعي لتلك الجهة.

Ш ـ الحياة الاقتصادية: يبدأ الدور الاقتصادي للقبائل العربية شمال مالي والنيجر، من فترة المرابطين وما تلاهم من دول ومشيخات الى يوم الناس هذا.

فقد ذكر الشيخ سيدي محمد الخليفة في كتابه " الرسالة الغلاوية " أن جده سيدي علي بن يحيى كان يخرج من توات ببعض المؤن والأعوان، الى المرابطين أيام دولتهم ، وأن ابنه سيدي محمد الكنتي كان يتاجر بأموال طائلة بين مضارب أخواله من ابدوكل ولمتونة.

ويشير الوزان في كتابه " وصف افريقيا " الى دور اقتصادي مهم لمخيمات البرابيش في شمال مالي الحالية. ولا يختلف ما 
(16 )

ذكره ابن بطوطة في رحلته، عما ذكره الوزان، من دور متميز للعرب ـ عاربة ومستعربة ـ في اقتصاد المنطقة شمال مالي والنيجر.

كان البرابيش هم ضمان القوافل وأدلاؤها حيث كانت القوافل تخصص لهم أجرا او ضرائب على ذلك. وكان شيخ البرابيش يأخذ ضريبة على جميع القوافل القادمة الى تمبكتو والخارجة منها الى شمال افريقيا. 

ووردت مباركة من الشيخ سيدي المختار الكنتي الكبير بذلك لبعض زعماء البرابيش، ولم يكن لـ " علي بن محمد كبير حظ في تولي الزعامة كما يقال، لولا تدخل الشيخ الكبير الكنتي الذي ضمن اختياره. وليوطد سلطته، أوصى له بجباية رسوم على قوافل التبغ القادمة من توات والجنوب المغربي، وبذلك ضمن له دخلا مرموقا. كما سمح له بأخذ أتاوات على الأفخاذ التي ترتاد نهر النيجر" ( بوب مارتي، السابق ص 34 ) .

 وكان للطوارق حول تمبكتو ضرائب سنوية يأخذونها من سكان تمبكتو وحتى من البرابيش أحيانا، مقابل عدم الاعتداء عليهم من طرف الطوارق، وكان الشيخ سيدي المختار الكنتي وأبناؤه من بعده، وسيطا في كل تلك المنازعات التي تحدث 
(17)

بين الطوارق والعرب وبين البرابيش بعضهم بعضا كما كان الحال مع أولاد أحمد وأولاد سليمان وبين أولاد أحمد واهل أروان وبين أهل الحبيب ( من أهل أروان ) وأهل سيد أحمد نور من أهل أروان كذلك.

 وتحققت للبرابيش وكنتة السيطرة الكاملة على ملح تاودني في المراحل التالية للحملة المنصورية. وكان نقل الملح الدائم بين تاودني وتمبكتو، يعرض القوافل سواء كانت للبرابيش أو لكنتة او لإفوقاس، الى أعمال النهب التي كان يقوم بها غزاة الصحراء من الرقيبات وغيرهم.

 وكانت السيادة للهوقار غداة ظهور الشيخ سيدي المختار الكنتي الفهري، وقد تدخل بنفسه لدى الهوقار لرفع الظلم عن الجماعات العربية التي كانت تحت سادتهم، وقد أفلح في بعض المرات وفشل في بعضها، ولذا ظلت بعض القبائل العربية تدفع للهقار إتاوة من الإبل لضمان سلامة الطريق، " وعند وصولنا ـ يقول مارتي ـ يعني الفرنسيين ـ الى المنطقة، كان البرابيش لا يزالون يدفعون هذه الغرامة في شكل جمال وملابس من النيلة الى أمنوكل ( زعيم ) الهوقار " ( بول مارتي، البرابيش، مرجع سابق، ص 39 ).

 ويشير صاحب موسوعة حياة موريتانيا 1/87 نقلا عن أحد 
(18)

الغربيين، الى أ ن " البرابيش يعتمدون في معاشهم على ألبان الإبل وأحيانا على لحومها ولا يعرفون الخبز والفواكه ". ( المختار ولد حامد: موسوعة حياة موريتانيا، دار الغرب الاسلامي 2000 ط 1 ) ولا شك أن ذلك ينسحب على الكثير من التقاليد الاقتصادية التي كانت سائدة في الحياة البدوية في منطقة السهل الإفريقي وغرب إفريقيا وجنوب الصحراء.

وكان من نتائج الاقتصاد العربي في شمال مالي والنيجر، بناء المدن وتعميرها، ويذكر أحد الشيوخ المعمرين، أن رحال السليماني سلطان البرابيش بنى قصر بوجبيهة (200 كلم شمال تمبكتو ) وهو الآن مقر لآل السوق: الشيخ زيني وأبنائه خاصة.

ومع بداية القرن الحادي عشر الهجري، تأسست مدينة أروان الحالية على يد سيد أحمد أق آدة السوقي، التي ستمثل الشريان الاقتصادي المتألق للقبائل العربية. حيث يأتي أهل الشمال بالبضائع ويأتي أهل الجنوب بالبضائع فتبدأ دورات اقتصادية متناغمة، حيث تتم عملية المقايضة: الصمغ والجلود والذهب وريش النعام وبيض النعام والبخور السوداني والرقيق من الجنوب، واللباس والأقمشة والتمور والعطورات والأواني 
(19)

والفرش والجلاليب، من الشمال الإفريقي، وبعض دول البحر الأبيض المتوسط.

والى جانب هذه النهضة الاقتصادية التي وفرها بناء مدينة أروان باعتبارها ملتقى لطرق القوافل، كانت أروان ملجأ للعلماء والمثقفين والتجار وسوقا للكتب والمخطوطات. وظهر من رجالاتها العلماء: القاضي سن بير والقاضي سيد الوافي والعالم أحمد بن صالح وسيدي علي بن الشيخ والقاضي سيدي عالي.

وكان معدن تغازة بين المغرب ومالي، ملتقى لقوافل الصحراء، واشتهر سيدي الأمين بو النقام وهو عالم وتاجر من الرقاقدة حول تمبكتو، بتجارته المتألقة ما بين تغازة وتمبكتو ومراكش وسجلماسة وقبره اليوم في اروان.

 وكأن تاودني ورثت تغازة إثر الخلاف بين المغاربة وسلطنة سنغاي في غاوة، وهي تقع ( تاوندي ) الى الشمال من تمبكتو على مسافة 16 رحلة للإبل أي ما يقدر بتسعمائة كلم في عمق الصحراء.

 وهي عبارة عن سبخة ملح محوطة بجبال وأودية، بها قسم للعائلات والضعفاء في القصر قرب الماء الصالح للشرب مسافة 7 كلم شمالا داخل القصر الذي يسمى قصر " السميدة " 
(20)

وفيه روضة الولي الصالح سيدي لحبيب الهاملي الكنتي. وقسم المعادن ويدعى " أغرغض " أي المالح الشديد.

 وعند تاودني هذه، يلتقي الموريتانيون والرقيبات وأصحاب الشمال الافريقي والجنوب، فيجلب الرقيبات الإبل الصالحة للعقر والحمل، ويسوق الجنوبيون الغنم والجلود والوبر والذهب.

 ويحكي الشيخ مولاي زيدان وهو دبلوماسي مخضرم قضى خمس عشرة  سنة في تاودني نائبا عن قائدها والمسؤول عن التموين بها، أن هناك ظاهرة اقتصادية غير مدروسة حتى الان وهي ظاهرة اتفاق صاحب الجمل مع عامل الملح الذي يستخرجه، حيث يكون الربع لصاحب الملح العامل وثلاثة أرباع لصاحب الجمل. بحيث يكون رأس ملح للعامل الذي استخرج الملح من المعدن من كل أربعة رؤوس يوصل له الى تمبكتو أو غاوة أو بوريم، فكان ذلك يدر على العمال ربحا كبيرا، يجعلوهم ينتقلون في فترة وجيزة من عمال صخرة يستخرجون الملح بأجر، الى تجار كبار يضاربون في السوق.

 ولا شك أن هناك مخاطر كثيرة تتخلل ذلك. بل كان طريق تاودني قبل 1934 يكتنفه الخطر الكبير بدءا باللصوص من 
(21)

الرقيبات وهقار والشعامبة وأولاد جرير وغيرهم من قبائل جنوب الصحراء وشمال إفريقيا وغربها.

وبعد الحرب العالمية الثانية 1945 تفرق التجار العرب فسكن بعضهم غاوة وبعضهم باماكو وبعضهم في النيجر وغير ذلك من دول الغرب الافريقي. ونتج هذا التفرق أن تنوعت التجارة فتخصص البعض في الاستيراد والتصدير والبعض الآخر في البناء والتأجير والبعض في النقل والبعض في الزراعة .. الخ. 

كان حبيب وافي وأبو بن سيدي ويبة بن بابير والحاج وافي ومحمد الرقاني وسيدي بوبكر بن أباعلي ومولاي زيدان، تجارا بين مالي والنيجر وغانا وبنين ونيجيريا حيث كانوا يصدرون الحيوان بأنواعه: البقر والنغم والإبل.

وكانوا يستوردون الألبان والأرز والفرين وأنواع الأقمشة المختلفة. الى جانب بعض المصانع في الحلويات والشونقوم والبسكويت وبعض الأسهم في البنوك ومعامل الصابون، وفي شركات في هامبورغ في المانيا وفي اليابان وفرنسا مثل شركة كوهين في باريس وكونتاكو في فرنسا.      

 ومع القرن 18 عرف العرب شمال مالي والنيجر، أسواق سكوتو وبلاد الهوسا وكانو، في وقت مبكر وكانوا يجلبون 
(22)

اليها الملح والأبقار والأغنام ليقايضوها بأنواع الأقمشة الانجليزية، مما استعدى عليهم المستعمر، فحدد لهم مناطقة جغرافية لا يتعدونها. وتألقت تجارتهم في مجال بيع الجمال الحسان والخيل العتاق التي كانت أثمانها عالية الثمن. ومع الحرب العالمية الأولى، دخل العرب في معارك مباشرة مع الفرنسيين، قتل فيها الكثير من زعمائهم.

 وشهدت المرحلة ركودا اقتصاديا على مستوى منطقة القبائل العربية شمال مالي والنيجر، لذا لم يكن بد من ارتياد أسواق عربية بعيدة كغات ومرزق وطرابلس في ليبيا وتمراست وجانت في الجزائر، يستجلبون منها الصوف والملابس الشتوية  والقطيفة وأنواعا مختلفة من الأقمشة.

وقد ساعدت هذه الحركة التجارية في النهوض باقتصاد المنطقة الشمالية مرة أخرى فاستأنف العرب رحلاتهم التجارية عبر الصحراء ما بين أغاديس وتكدا  شمال النيجر وكيدال وتمبكتو وقصر الشيخ شمال مالي.

 وساهمت حركتهم التجارية في إحياء بعض المدن والطرق القديمة، وتسلل اليهم الترف والعيش الرغيد، وكونوا قطعانا كبيرة من المواشي واشتغلوا بحفر الآبار وتعمير الأراضي الزراعية.

(23)

 ومع العام 1973م وموجة الجفاف التي صاحبته في دول غرب إفريقي، أخذ الكثير من القبائل العربية شمال مالي والنيجر، ينزح الى المدن الكبرى. مما اعتبر تخليا عن تقاليد البداوة الصرفة وأضاف الى معجمهم الاقتصادي، معايير مختلفة وتراكيب جديدة، وأدى بالتالي الى تغيير حقيقي في أساليبهم المعيشية ونظرتهم الى الحياة والى الآخر الذي كان عندهم هو كل من ليس مسلما سنيا.

حلّت الإطارات والمواد الغذائية والتمور وأنواع السيارات المختلفة، هذه المرة محل جلب وتسويق الجمال والخيول العربية. وبدأ  التصدير للخارج عبر وسائل النقل الجوي والبري.

وأخذت  معاملات التاجر العربي شمال مالي والنيجر، أشكالا مختلفة، " فقد تأتي في شكل طلب عدد معين من الإبل أو الغنم من شركة تجارية ثم يقوم التاجر العربي بموجب ذلك بتصدير هذا العدد الى تلك الدولة وتقوم الشركة المعنية بفتح اعتماد لدى أحد البنوك العاملة لتحويل ثمن الصفقة، وقد يكون غير ذلك.

 وقد طور العرب هذه المعاملات، فأصبحت العادة جارية على تسيير المعاملات وتصدير الرؤوس عبر الهاتف 
(24)

والفاكس والبريد الألكتروني والرسائل المصرفية والشاحنات وسيارات النقل الكبيرة، والموانيء.. الخ.

 وتوسعوا فساهموا في الشركات الكبرى وفتحوا محطات الوقود والورش وشركات البناء ورصف الطرق وبناء المطارات والمخابز والمحلات التجارية وإعداد الأطر والكفاءات.. الخ .

 وامتد اقتصاد القبائل العربية مالي والنيجر ليشمل الفنادق الكبرى والمطاعم ومحال الوجبات السريعة، ويكفي أن نذكر هنا، تجربة رجل الأعمال العربي، سيدي بوبكر أبا علي، في مجال الفنادق، حيث يدير الآن وابنه، فندقين 5 نجوم بقلب العاصمة المالية باماكو. 

وكان من آثار ذلك الحضور أيضا، تكريم الإدارة النيجرية للتجار العرب، بانتخاب الشاب رجل الأعمال موسى سيدي رئيسا للغرفة التجارية لمدينة نيامي وانتخاب رجل الأعمال ابراهيم كادا نائبا لرئيس الغرفة التجارية الوطنية في النيجر، وهو ما يعتبر نجاحا بامتياز للقبائل العربية في إدارة كفة الاقتصاد في بلديها: مالي والنيجر، الجارتين الإفريقيتين.                    ІV ـ الحياة الاجتماعية: يقصد بالحياة الاجتماعية، ذكر الطبقات الاجتماعية من حيث الجنس والـدين وعلاقات بعضها ببعض ونظم 

(25)
الأسرة وحياة أفرادها ومساحة الحرية التي يتمتع بها كل فرد منهم ووصف البلاطات ومجالس الخلفاء والأمراء والأعياد والمواسم والولائم والحفلات وأماكن النزهة ووصف المنازل وما فيها من أثاث وطعام وشراب ولباس الى آخر ذلك.

وقد عرفت الحياة الاجتماعية في وسط القبائل العربية شمال مالي والنيجر، أنواعا متفاوتة من الطبقية والتقاسيم الوظيفية " الهادئة ".

عرفت القبائل العربية هنا، الحياة الاجتماعية، في إطار من البساطة البدوية والفطرة الإنسانية السليمة والتقاليد الاسلامية النقية. عرفت العبيد ولكن لم تعرف الرق بمفهومه السلبي الذي تأباه الشرائع السماوية والضمائر الإنسانية الحية. وعرفت التفريق بين النساء والرجال ولكن لم تهضم للنساء حقا ولم تحرم المرأة من حقها في المشاركة الحياتية إذا ما توفرت لها الحماية والضمانات الكافية. وعرفت القبائل العربية شمال مالي والنيجر، تقسيمات طبقية تراتبية، تبدو كأنها مستوحاة من النظام الطبقي الهندي القديم، ولكنها تفتخر بأنها أوفر حظا وسعادة من المقاس الهندي المحتذى. كانت تقاليدَ اجتماعية متسامحة، تعتمد " التخصص " كشرط لـ " التغاير " وترفض معايير التعالي والإقصاء، إن لاحظت في 

(26)
الوجهة اعوجاجا ورغبة في فرض " المكروه " والمزعج أو تبرير " الطاريء ".

هكذا تحددت الشروط  وانبسطت المفاهيم، في إطار من الشفافية ومحورية العمل التي تألقت مع الشيخ سيدي المختار الكنتي وتعاليمه وتوجيهاته، ولم تخرج الحياة الاجتماعية هنا، عن هذا المنظور الاجتماعي البسيط، اللهم إلا في حدود الاستثناءات وانفتاحات الزمن.

عرف الحدادون كصناع مهرة ذوي أناملة مرهفة. وعرف المنمون كحداة يشتامون الغيث والمراعي الخصبة لمواشيهم، ويحسنون المعاملة لكل ذي نفس مخلوق. وجلس الشعراء والمغنون في إمارة آل الشيخ الكنتي، بين الشيوخ والأمراء والسلاطين، ينشدون الشعر ويقطعون الأوزان ويلحنون وينغمون الموسيقى العذبة، فأطربوا ونالوا الجوائز السنية، وحظوا بالمقامات العالية بين أمراء وشيوخ آل الشيخ الكنتي الذين قيل في حقهم: قوم إذا جُلب الثناء اليهم / بيع الثناء هنالك بالأرباح.

مدح ابن نفرة الشيخ بادي ابن الشيخ سيدي محمد الخليفة، ومدح الداه بن أحمد زيدان الأمير بادي بن حمادي. ومدح ابن 

 (27)
الجدود العلوي الشيخ باي بن سيد عمر، ومدح ابن أبة الكنتي الشيخ محمد الأمين بن الشيخ باي.. الخ. 

وكان خلفاء وأمراء آل الشيخ الكنتي، علماء كبار وشعراء فحول، لذا شجعوا الشعراء والمغنين على أفعالهم، وخلقوا في الحياة الاجتماعية هنا، طفرات من الرفض والقبول، والبحث الدؤوب عن الذات والممكن في أعراف القوم، فانعشوا بذلك الكثير من التقاليد الاجتماعية المحمودة.

وكان من مظاهر هذا الإنعاش والإجزال على الشعراء والمغنين وتثمين بضاعتهم، أن استقام عود المجتمع، واحترمت التخصصات الاجتماعية، فتجاورت الفئات الاجتماعية، تجاور المتخصصين المتحابين. وازدهر الاقتصاد على يد المنمين وأصحاب الحرف اليدوية وتعددت مصادر الدخل، فانعكس كل ذلك على مظاهر الناس وأزيائهم، فتفننوا في " الدراعة " والسروال والقندورة والنعال والدوكالي والسروج والأقتاب والرواحل وأدوات الشاي وغيرها.

 ولبست النساء الحلي الفضية والإزار المغربي وتبودلت أنواع الطيب والزينة. وشاركت المرأة الرجل في التدريس والمسؤوليات المنزلية وقرضت الشعر مثل الرجل. وكان 

(28)
لبعضهن طبل يسمى " الرزام " وآلة تسمى " أزركة " وهي نوع من الرباب. وكان للحراطين، وهم العتقاء من شرائح المجتمع، نوع يسمى " القصبة " وهو ضرب من " الناي " المعروف.

ومن طريف الحياة الاجتماعية هنا، استئناس كل فئة بصفتها الاجتماعية، والآثار الاقتصادية المترتبة على احترام كل صفة اجتماعية من تلك الصفات،  ومظاهر الاشتراكية التكافلية في هذه التقاسيم والتراتبات الاجتماعية، حتى أن الشاة إذا ما ذبحت في هذا الوسط، تجد كل التخصصات الاجتماعية، تتنازع أعضاءها: الرأس للحدادين، الكرش للإماء، الرقبة للسالخ، الأرجل للحراطين، القلب للطلبة، الظهر للمقرئين، الخ.

وتتسع التشريعات والأعراف الاجتماعية هنا لتشمل أيام الأسبوع، فتقسمها الى وحدات إدارية، وأيام لتبادل المنافع وتجديد العهود، كأن يقام قدر لـ " المعروف " فيعلق أمام البيوت لتجمع فيه التبرعات للسائلين والمحتاجين العابرين خاصة، أو يحصّل التلاميذ " الأربعيات " و " الجمعيات " و " الأثنينيات " نقودا أو طاسات من الدخن وغيره، للشيوخ المدرسين وعائلاتهم، الى جانب " المنائح " وهي نوع من 

(29)
الوقف أو الصدقة الجارية، حيث يوقف لبن بقرة أو عنزة أو ناقلة أو أكثر على فقراء المنطقة ما دامت الحاجة الى ذلك.

وتشتمل الحياة الاجتماعية هنا، على مظاهر أخرى من التكافل الاجتماعي، تتمثل في تكفل المشايخ بإنفاق أكثر من خيمة ومدرسة وإيواء الأيتام والأرامل، وهي خاصية تميز بها آل الشيخ سيدي المختار الكنتي الفهري، حتى أصبحت جزءا من تكوينهم النفسي والعقدي والاجتماعي، فجعلوا لذلك مسمى " الحلة " وهو عبارة عن مخيم كبير لا معيل له بعد الله تعالى إلا ذلك الشيخ المربي الذي نذر نفسه لسدانة الأخلاق وضخ المحبة ونشر المعرفة والدين.

والى جانب هذه القيم الاجتماعية المتسامحة، كانت هناك فئات من الظرفاء والطفيليين والطلبة، الذين يضحكون الناس ويروحون عن الأمراء والسلاطين من آل الشيخ سيدي المختار الكنتي الفهري خاصة، فيحصل السرور والانفتاح على الحياة وألوانها الشعبية البسيطة، ويزيد الإجزال على النكتة واللظفة الشريفة والتعمية والمجاز اللفظي والمعنى الغبي المؤول، الخ.

وعرف بينهم الألقاب والكنى، و " تبوبشة " وهي نوع من 

(30)
الإخاء الناتج عن القرابة من جهة الأمهات، فيُشرّع لطرف أن يمازح الطرف الآخر لأقصى الحدود ويكيل له الأدعية المستحبة والمكروهة، والعس كذلك، دون أي تعكير ولا استنكار من الجهتين.

ومن ذلك أيضا ظاهرة الأخوة بالرضاعة  التي أقرها الاسلام، حيث نجدها هنا منتشرة بكثرة وتعبر عن روح الأخوة الحقيقية، حتى أن البعض يسافر من مكان لمكان أقصى ما يكون، لرؤية أخوته أو أخيه في الرضاعة والسلام عليه وتأدية حقه الشرعي تجاهه.

أما الزواج والتسمية والختان والأعياد والموالد وغيرها من المناسبات، فلا تختلف كثيرا هنا، عن مثيلاتها في المجتمعات العربية، فالزواج هو الزواج المعروف: شهود ومأذون بدوي، وموافقة من أهل العروس إن كانت بكرا، ثم مهرا وأياما للدخلة قد تصل أسبوعا وقد تقتصر على ثلاثة أيام، مع مظاهر الاحتفال بالطبل والبارود والرقصات الشعبية، الخ.

والشيء نفسه تقريبا، يحصل في التسمية والختان، حيث تحتشد الناس ليوم المناسبة يتقدمهم الشيخ صاحب المناسبة، إن كان أبا أو جدا، وسط الزغاريد المشعرة بالفرح والسرور 

(31)
لقدوم المولود الذي سمى عادة باسم أحد رجالات السلف الصالح تيمنا باسمه أو باسم جده الأعلى أو ولي صالح.

ويختلف كل عيد عن العيد الآخر، من حيث الأعباء ومظاهر الاستقبال، ففي حين نجد عيد الفطر، يأخذ الحيز الأكبر في المشرق العربي من حيث المظاهر والاستعدادات والأعباء الاقتصادية، نجد عيد الأضحى هو الأكبر سهما هنا بين القبائل العربية شمال مالي والنيجر. حيث يخصص لكل فرد من أفراد العائلة عيد وإن حالت الظروف دون ذلك يجتمع نفران في عيد واحد. وتتزين النساء ويرتدي الأطفال والرجال ملابس العيد البيضاء، إن أمكن، ويكوّر الكبار العمائم على الرؤوس، ويُتَهادَى اللحم وأنواع الأطعمة المختلفة ابتهاجا بأيام العيد الثلاثة وإشاعة للسرور والمحبة بين فئات المجتمع.

Vـ خلاصة: هذه  خلاصة استنتاجية تنفتح على الواقع والآفاق من خلال الأمل والنصيحة والتعليل.

1ـ تأمل أن يكون هذا البحث، الذي يسجل الفضل فيه للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وجمعية الدعوة الاسلامية العالمية، أن يكون بداية في سلسلة كتابات ودراسات معمّقة حول الجماعات والجاليات العربية في منطقة الساحل 

(32)
الافريقي وغرب القارة الافريقية، القبائل، اجتماعا واقتصادا وسياسة وتاريخا ومعتقدات وأهواء، الخ، حتى يتسنى للعرب الوقوف على حقائق مذهلة حول إخوة لهم في الدين والعروبة والانتماء. ويتوفر للمسلمين في كل مكان، الوقوف على أجزاء من مناطقهم، التي طالما حالت الجغرافيا في أحيان كثيرة، في ما بينهم  وبينها.

2 ـ تنصح هذه الخلاصة الاستنتاجية، بألا ينظر الى الكتابة حول هذه القبائل، في إطار من محاولة استيفاء الأبواب أو الفصول حول تاريخ ومجهول غرب افريقيا وحسب، بل بأن ينظر اليها في إطار الاستفادة من حجم هذه القبائل وطاقاتها المتجددة في إطار حشد التأييد للقضايا العربية وتكوين رأي عام قبلي افريقي حولها، أي محاولة تشكيل لوبي عربي إفريقي مسلم، في مواجهة ما قد يتم من انشطارا ت نفسية بين العرب والأفارقة نتيجة ما قد يعتبره الأفارقة بخلا وتخليا من جانب العرب عن بعض القيم التي كانت تبرر طفرات الولاء العاطفي الافريقي الاسلامي حيالهم.

3 ـ وتعلل هذه الخلاصة وفصولها المتقدمة، دور القبائل العربية في شمال مالي والنيجر، بأنه دور أصيل، دور المرابط على الثغور، والمراهن على "الزمن" الواعد والفاعل.

(33)
 ولكن هذا الدور، رغم إشراقاته الوضاءة، ران عليه الكثير من التهميش والنسيان، من قبل الغربيين الذين عرفوه عن كثب لا عن كتب، وأسقمه وأعياه، الجهل العربي بهذه المنطقة وقبائلها، حتى ظنت القبائل العربية في شمال مالي والنيجر، أن ما بالربع من أحد من العرب، كما قال الشاعر القديم: عيت جوابا وما بالربع من أحد.

وإنك لضاحك معنا، دون شك، حين تستمع الى هذه القصة التي يحكيها بعض الطلاب من عرب شمال مالي والنيجر الذين أتيح لهم أن درسوا  في بعض الدول العربية، من أنهم ما إن يقدموا جوازات سفرهم عند الدخول الى هذه الدول الشقيقة أو الخروج منها، حتى تبدأ الأسئلة الأمنية تنهال عليهم:

 كيف يكون في مالي والنيجر، عرب مواطنون ذوو بشرة بيضاء ؟ كيف تتكلمون اللغة العربية ؟ هل أمهاتكم مصريات أو شاميات أو ماذا ؟

 وتظل تصر الضحك وتعاني الموقف حتى تثبت أنك من هذه المنطقة فعلا وأنك لست فلسطينيا ولا إرهابيا، فتأخذ جوازك وتغادر وفي النفس شك منك لم ينقض منه الوطر ولم يحل لغزه.

(34)
قرية كونية واحدة كما تسمى اليوم، وعالم مغربل من الداخل والخارج حتى لم يعد فيه إبرة  ولا شبر غير مرصود وباديا للعيان، ومع ذلك تسمع هذا النوع من الأسئلة الغبية الجاهلة بأبسط االمعلومات عن منطقة لا يفصل بينها وبين الوطن العربي أي فاصل  ؟ ( ! )

رُفع القلم عن ثلاث ...
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المراجع والمصادر
ـ رحلة ابن بطوطة " تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار " دار الشرق العربي ـ بيروت / لبنان.

ـ المجتمع البيضاني في القرن التاسع عشر، محمدو بن محمذن، منشورات معهد الدراسات الافريقية، الرباط / المغرب  2001.

بلاد شنقيط المنارة والرباط، الخليل النحوي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس 1987.

ـ الحضارة الاسلامية في مالي، مجموعة، منشورات المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة، المغرب 1996.

ـ البرابيش، بول مارتي، مطبعة زيد بن ثابت 1985 ترجمة السفير محمد محمود ودادي.

ـ كنتة الشرقيون، بول مارتي، ترجمة السفير محمد محمود ودادي، مطبعة زيد بن ثابت دمشق 1985.

***
(35)
الصيد والسياحة في النيجر  الطبيعة الباسمة بلا رتوش

І ـ  تمهـيد:  تعد النيجر إحدى دول السهل الافريقي المهمة استراتيجيا بالنسبة للعرب. وإحدى معاقل الاسلام الرئيسة في غرب افريقيا، إذ دخلها الاسلام منذ القرن السابع الميلادي حيث تشير بعض الوثائق، أن عقبة بن نافع الفهري ـ أو إحدى سراياه ـ ، مر بـ " كورة " شرق شمال البلد، في طريقه الى شمال افريقيا وغربها.

وتمثل خريطة النيجر، شكل سمكة رأسها في الغرب حيث العاصمة " نيامي " ونهر النيجر هبة الحياة، وجسمها الى الشرق والشمال الشرقي، حيث الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي والعمراني للدولة.  وتبلغ مساحة النيجر 1.275 مليون كلم مربع ( أي ضعف مساحة فرنسا )، وتقارب نسبة سكانها، 12 مليون نسمة، 95 % منهم مسلمون، والباقي بين وثني وإحيائي ونصراني بالشكل دون المضمون.

وقد تبنت النيجر وضع الدولة العضو في المجموعة 

( 36 )
الفرنسية في 18 ديسمبر 1958 لتصبح جمهورية، وفي 3 أغسطس 1960 نالت استقلالها عن فرنسا. وتحدها سبع دول افريقية هي: بنين من الجنوب الغربي، نيجيريا من الشرق والجنوب، تشاد من الشرق، ليبيا من الشمال الشرقي، الجزائر من الشمال، مالي من الشمال الغربي، بوركينا فاسو من الغرب. ومنذ الاستقلال سنة 1960 حكم النيجر سبعة رؤساء: جوري هاماني، سيني كونتشى، علي شعيب، محمد عثمان، ابراهيم بارى مينسرى، داؤدا واندكى ( مثّل مرحلة انتقالية بعد مقتل بارى ) محمد طنجا الرئيس الحالي للجمهورية الخامسة كما تسمى هنا.

ويصب المشهد السياسي النيجري اليوم، في عدة أحزاب رئيسة، منها حزب الرئيس MNSD  ( الحركة الوطنية لمجتمع التنمية ) وحزب " زمن لاهية  " ( التحالف النيجري للتنمية والتقدم ) يرأسه مؤمني جرما كوي ( وزير الدولة للاندماج الافريقي والمكلف بالبرنامج الجديد لتنمية افريقيا ) وحزب CDS  " رحمة " ( الوفاق من أجل الديمقراطية والاشتراكية ) يرأسه الرئيس السابق ورئيس البرلمان الحالي محمد عثمان، وحزب  PNDS " تريا " ( الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية ) يرأسه محمد 

( 37 )
يوسف وهو اشتراكي موال لليبيا، لم يفز بالرئاسة في انتخابات 2000 الماضية، وحزب RDP  جماعة ( التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم ) الذي أسسه الرئيس الراحل ابراهيم بارى مينسرى.

أما الإطار البشري، فيمكن تقسيم النيجر الى سبع تجمعات عرقية كبرى هي: الهوسا، العرب، الطوارق، البريبري، التوبو، الزرما، الفلاتة. إضافة الى بعض الأقليات شبه الهامشية المبعثرة هنا وهناك.

 وتتجلى أغاديس ( عاصمة كل آير ) ومرادي وزندر ( عاصمة الإدارة العسكرية سابقا ) وطاوا  ( في الوسط ) ودوسو ( 100 ونيف جنوب نيامي ) وديفا المصاقبة لحدود تشاد، وتيلابيري ( 125 شمال نيامي )، تتجلى المدن الرئيسة والمهمة ذات العمق والكثافة والتداخل البشري والحضاري في النيجر، وبها بعض المرافق المهمة التي يعتمد عليها السياح والزوار عادة بدءا بالمطارات والطرق المعبدة تعبيدا جيدا  وانتهاء بالمهرجات الثقافية وسباقات الهجن التي تقام سنويا في منطقة مرادي وأغاديس وطاوا  وما حولهما.

ومن ناحية المناخ يمكن التذكير بأن المناخ النيجري 
( 38 )
هو مناخ قاري حار نهارا معتل ليلا، وينصح أصحاب الأرض، باغتنام موسمين اثنين، موسم فصل الشتاء ( نوفمبر، ديسمبر، يناير ) الذي تبتل فيه العروق وتبرز ملامح الناس التي غيبتها الحرارة الشديدة.

 وموسم الأمطار في تموز ( يوليو ) حيث تخضوضر الأرض وتزّين الطبيعة بألوانها الزاهية. ويكسو الأديم ملاء أخضر بديع تتخلله مناظر الحيوانات المختلفة والجداول والخلجان والسيول المتدفقة من علٍ وسط خيام البدو المنتصبة على التلال والكثبان والمنخفضات.

 و يستخلص من التقسيم الثنائي السابق، أن  مدار المناخ في النيجر، يرتكز على فصلين اثنين فقط دون الفصول الأربعة المتعارف عليها، كالربيع والصيف والشتاء والخريف الذي تكشف فيه الطبيعة أسرارها بما فيها الصيد عنوان هذه الدراسة. 

Π ـ  الصـيد في النيجر:   يعرف قانون الصيد في النيجر رقم 98 / 07  الصادر عن الجمعية الوطنية ( 29 إبريل 1998 ) في بنده الثاني من الباب الأول الذي يتعلق بالعموميات وتحديد 
( 39 )

ماهية الصيد،  يعرف الصيد بأنه " هو كل عمل يهدف الى البحث أو متابعة حيوان مفترس أو حجزه أو قتله ". ويحذر القانون في البند الثالث من نفس الباب، من ممارسة الصيد لأحد  " إلا إذا كان حاملا لترخيص بهذا الشأن ". مضيفا أن الإدارة المكلفة بحماية الحيوانات هي المؤهلة لإصدار ترخيص الصيد ". مع التطمين ( في الفصل الثاني الذي يتناول بالبحث ممارسة الصيد ) بأن " ممارسة الصيد حق مضمون لكل شخص بالغ حامل لترخيص ( ... ). والإشارة الى ثلاثة أنواع من حيوانات الصيد: طائفة الثديات ( الغزال، الأسود ... ) وطائفة الطيور ( النعام ... ) وفئة الزواحف ( التماسيح ... ). 

 والشيء المؤكد بعد هذا القانون، هو أن البيئة النيجرية، تمثل استثناء خاصا في مجال الصيد وعوامل الطبيعة المغرية. ذلك أن منطقة الشمال تحديدا ، حباها الله بمميزات بيئية خاصة. فهي تعيش على دورات متناغمة ـ أحيانا ـ من الأجناس والتضاريس والتغيرات المناخية.

 وقد مثلت الصحراء في نظر الغربيين تحديا حقيقيا للوصول الى مجاهل افريقيا، وما ذلك إلا لغربتهم واغترابهم عن البداوة وحياة البدو، بما فيها من مشاق وشظف للعيس 
( 40 )

وتحمل لرمضاء الشمس المحرقة. وكلها أمور يعتبرها البدوي القح نزهة وارتماء في حضن الطبيعة الصماء الجميلة، ويراها الفاتح الاسلامي والداعية الرباني رحلة في الأنفس والآفاق ومسلكا ومدرجا من مدارج السالكين وأصحاب النظر والتدبر. 

وفي مجال الصيد تحديدا، تتوفر منطقة الشمال ـ وبعض المناطق الأخرى ـ على أكبر رصيد من الغزلان والمها والظباء والنعام، والزراف والحبار بأنواعه، الخ .

 ولم تكن هذه الأنواع من الصيد، مستغلة ولا تجلب فضول وهواية أصحاب القنص والصيد، قبل مجيء بعض الإخوة السعوديين وخاصة الأمير بندر بن محمد آل سعود الى النيجر 1982 واستمراره  في مزاولة هذه الهواية في الأراضي النيجرية المالية الى هذه السنة ( 2004).

 وقد شهدت الساحة النيجرية أول موسم حقيقي للصيد، مع مجيء سمو الشيخ حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأخيه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورغم أن سمو الشيخ حمدان بن زايد اختار منطقة " 
( 41 )

طاوا " ( حوالي  500  كم شمال العاصمة ) لصيده وأخيه سمو الشيخ محمد بن راشد اختار منطقة " ديفا " ( 1400 ونيف شرق نيامي ) لصيده هذه السنة (2004 ) إلا أن آثارهما الطيبة كانت ظاهرة على السياحة النيجرية ومناطق الصيد في الشمال والشرق على حد سواء.

وتظهر أحدث خريطة لمواقع الصيد في النيجر، مناطق عديدة ترتوي بأنواع الصيد المختلفة؛ منها تيلابيري، أيارو، أغاديس، تامسنى، شين تباراضين، تيلية، الخ. 

 وتنظر وزارة البيئة النيجرية، في إمكانية تحديد أماكن مخصصة لكل ضيف كريم يأتي الى البلد من دول الخليج خاصة، وهو ما يعني تفهما خاصا لأهمية استثمار عنصر الصيد وترشيد تراخيصه بالمقادير التي تضمن ديمومته واستمرارا  في تناسل الأنواع وتكاثرها.

 وتنعكس هواية الصيد على السياحة النيجرية من عدة أوجه، فهي أولا،  تظاهرة اقتصادية تُستوعب فيها اليد العاملة وتُحجز فيها بعض غرف الفنادق وتؤجر السيارات بأنواع مختلفة، وتنشط المطارات وتزود الطائرات بالوقود .. إضافة الى التموين المستمر الذي يشمل المواد الغذائية ومياه الشرب 
( 42 )

ورؤوس الأغنام، والهبات والعطايا التي تقدم أحيانا للدولة وبعض فئات الشعب. وهي ثانيا، تطوير في العلاقات الثنائية، ورفع ـ ثالثا ـ للعزلة عن البلد، ووسيلة ـ رابعا ـ من وسائل الاستعطاف وتحصيل الدعم لهذا البلد الفقير جدا جدا  والطيب جدا جدا.

  وقد برهنت زيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد وسمو الشيخ محمد بن راشد، على أهمية الصيد وانعكاس موسمه على السياحة النيجرية في مختلف أوجهها وتعابيرها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الخ.

ويتمحور الصيد في النيجر، الى الشمال حيث مضارب البدو العرب والطوارق ـ كما تقدم ـ وحيث يلتقي المسافر والسائح وصاحب الصيد، بالقوافل وخيام البدو. وحيث الواحات والهضاب والتلال والمرتفعات الجبلية الأخاذة. وحيث تكثر الحيوانات النادرة كالنعام والظباء والمها والغزال والرمال والصخور المنحوتة والنقوش التي تعود الى عصور موغلة في التاريخ. ليعبر كل ذلك عن شكل كوكتيل صحراوي حافل بالمتجاورات والمجاهيل وبكارة الطبيعة الجميلة التي لا تحتاج الى رتوش.

 ويتكاثر الصيد في مناطق محددة في الشمال لعل 
( 43 )

أهمها منطقة " إلبن " حول طاوا ومنطقة " أمتلتل " حول أغاديس. وتغري المنطقتان المتقدمتان بقربهما من مواقع المياه وشلالاتها وعيونها التي تستطبب فيها الناس عادة. الى جانب قربها من مطار " طاوا " ومطار أغاديس مما يوفر هامشا من الاستئناس للطائرات الخاصة ويبقي على شريان الاتصال مع العاصمة " نيامي ".

وبالعودة الى قانون الصيد المتقدم، تتبين خمسة أنواع من تراخيص الصيد في النيجر: الأول الترخيص العلمي للصيد، والثاني ترخيص الصيد التقليدي، والثالث ترخيص الصيد الرياضي، والرابع ترخيص الصيد المأسور للاقتناء، والخامس ترخيص صيد الرؤية أو المشاهدة فقط.

 وجاء في مدونة الصيد تلك أن " كل نوع من الصيد يخصه ترخيص وكل ترخيص تخصه رسوم معينة، الى جانب الضريبة المهنية. وحول الصيد الرياضي تحديدا، هناك ثلاثة أنواع من التراخيص: ترخيص للمواطن، وترخيص للمقيم، وترخيص للزائر أو السائح. مع التنبيه الى أن هناك في الصيد الرياضي خاصة، صيدا صغيرا  وآخر متوسطا وثالثا كبيرا. 

 وتوفر الحكومة النيجرية تسهيلات هائلة في مجال 
( 44 )

الصيد، حيث تنظر اليه الآن على أنه أحد المصادر الاقتصادية المهمة للدولة، وعبر رئيس الدولة السيد محمد طنجا في عدة مناسبات بأن النيجر بلد مفتوح للعرب إذا ما أرادوا استثمارا فيه أو صيدا مرشدا أو دعما للغتهم الجميلة العربية وحضارتهم الاسلامية في البلد.

ولا شك أن إنشاء الحكومة " مصلحة للسياحة " في البلد تابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والتجارة والصناعة، تصب في اتجاه الحكومة الى تقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والترغيب لأصحاب الصيد، كجزء مكمل للهيكل العام للسياحة في البلد. وتستفيد فنادق العاصمة كثيرا من موسم الصيد، من دول الخليج خاصة، حيث تشغل عدة غرف من فنادق مثل فندق " قاوي " الذي يشمل 250 غرفة و فندق " تينيري " الذي يشتمل على 56 غرفة، الى جانب  ما يعقد عادة من لقاءات جانبية أو رسمية في قصر المؤتمرات الذي يشتمل هو الآخر على أكثر من 3000 مقعد.        

Ш ـ  خلاصة:  رأينا كيف هو حال الطبيعة الخلابة في النيجر، وكيف أن الدولة فقيرة جدا وشعبها طيب جدا، وأن بها مخزونا هائلا من أجناس الصيد وعددا كبيرا من أماكنه. وهي 
( 45 )

حقائق تتأكد أكثر وأكثر بالممارسة الميدانية ورؤية الأشياء عن كثب لا عن كتب كما يقولون. على أن توفر بعض الضمانات والشروط الأمنية وسط فضاءات صحراوية مفتوحة وقطاع طرق ومعارضين بلا برنامج، يظل الاحتفاظ به في الذاكرة والمساومات التعاقدية، قائما ومشروعا لأولئك الكرام الآتين من الخليج تحديدا  للصيد في النيجر.

 وتقوم الدولة النيجرية ـ حقيقة ـ بتوفير الكثير من وسائل الحماية اللازمة لضيوفها من زوار الصيد، ولكن يحتاج الأمر ـ على المدى البعيد ـ الى مسايسة وكسب لود البدو وشيوخهم وسلاطينهم، من خلال تأليفهم القلبي وإشاعة بعض الخدمات الإنسانية بينهم وربطهم بمشاهد معينة كبناء مسجد أو مستوصف أو مدرسة قرآنية أو حفر بئر، وما شابه ذلك.

ويبقى الصيد في النيجر، وترا حساسا، لدعاة حماية البيئة وجهات خارجية تنفخ من بعيد دون الالتصاق بالناس أو الظهور للعلن. وقد رأينا في السنة الماضية 2003 ) ) ما صاحب زيارات الصيد الخليجية للنيجر، من أصوات معارضة ولغط ومحاولات تشويش، لولا قوة وثبات الحكومة النيجرية، لأصاب التقارب النيجري الخليجي في المفصل. 

( 46 )

 وتوصي هذه الخاتمة بالتعامل مع المذكورات السابقة ( الحيطة الأمنية، دعاة حماية البيئة، سلاطين البدو ) على أنها خصم حقيقي تجب مداراته واستمالته، رغم الضمانات التي تقدم عادة من الجهات الرسمية، وهي ضمانات موثوق بها الى حد كبير، ولكن لا ضير من أخذ الحيطة بجوارها، والظهور بمظهر ابن " الديرة " الذي يستمد مشروعية وجوده من محبة الناس وانتشاره بينهم، أو كحزبي يسعى لكسب الأصوات والتأييد، مقابل خدمات فعلية أو وعود يعد بها بعد الفوز في الانتخابات.
وأخيرا ...  هذه قطعة شعرية لعبد الله ماماني من ديوان: " أشعار قاحلة ": اقتبسناها ضمن بعض الأشياء من كتاب " النيجر اليوم " لجان كلود كلوتشكوف، علّها تشكل استراحة للقاريء الكريم وتنقل له بعض أنفاس ونبض الإنسان النيجري المعاصر:  

صار عليّ الآن أن أرتدي سترة من صوف،

وأن تتدلى خرقة من رقبتي.

أن ينضح جسمي عرقا تحت قميص النايلون،

وأن تضيق أنفاسي تحت صديرية حريرية.

يا ويلتي، يا أمتاه ! ألف عناء أحتمل.

وألف جرذ تقرض الرجلين مني

في حذائين كسجنين ضيقين.

ويرتجيني صاحبي أن أبتسم

( 47 )
في معرض البكاء،

وأنتحب، في معرض الضحك.

أحتفظ بالمعذرة على طرف اللسان

عند امتلاء القلب بالنقمة.

لكن، يا ويلتي ! فقد نظري ما عهدتُ به

من لذة الصدق والراحة،

وصرتُ بعينين خبيثتين وجبين دانية،

مثل جبين امرأة زانية.

حضارتهم كالغل في العنق.

حبذا لو كان لي أن أجري حافي القدمين.

حبذا لو كان لي صراخ يملأ الثقلين.

لو كان ضحكي قهقهات الوجد،

ولتقصيعي دوي مثل رجع الرعد،

ربما كنت أؤاسي القلب مني والجسد.

أودّ لو أتفّ عن ظلي بعيدا.

وطويلا لو أهيم في قوس القزح.

فقاعة تموت في البعيد.

أودّ أن أخرق صمت الدغل.

أن أرتحل، فوق أنغام غنائية،

بين أصداء مساء أبدية.

وأعرّض جسدي، عاريا للرمل. لدفء الرمل.

للأحاسيس الغنية بميول شبقية.

( 48 )
أودّ لو أذوب في غيهب الصفاء،

في صلاة الشمس والغروب.

يا إلهي !

عيل صبري من حضارة،

تستنزف العظم مني،

والعبارة.

***
[image: image3.png]



( 49 )
الإمارات العربية المتحدة

من البداوة الى ناطحات السحاب

تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة، وحدة متجانسة من الإمارات الصغيرة الغنية جدا. كانت الإمارات أرضا خلاء يعمرها البدو الرحل والأعراب المتنقلون. توحدت عام 1971م تحت إمرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. يؤازر الشيخ زايد مجلس أعلى للاتحاد يمثل السلطة العليا للبلاد. يتألف هذا المجلس من أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات السبع: أم القوين، رأس الخيمة، الفجيرة، عجمان، العين، الشارقة، دبي، وأبو ظبي العاصمة السياسية.

تتصدر دبي وأبو ظبي، النهضة العمرانية والتجارية الحالية في إمارات الاتحاد، وتكاد دبي تصبح " هوليوود  العرب " من حيث الإبهار الحداثي والتنافس الاقتصادي. 

( 50 )
على مساحة صغيرة وعناق هاديء للمياه، تنبسط إمارة دبي التي يحكمها آل مكتوم متباهية بما حققته من رقي وازدهار. برجها المسمى " برج العرب " ومطارها الالكتروني، أول واجهة حضارية تلاقيك عند الوصول. شبكة متداخلة من التقنيات ووسائل البناء والجذب السياحي. التضاغط البشري واللهاث وراء " البزنس " انعكسا على الأسعار وفواتير الإقامة.

على مقربة من مدينة دبي، تتناثر إمارات الشارقة وعجمان وأم القوين والفجيرة، محاولة اللحاق بالركب.

 الشارقة حسم أمرها عندما اختيرت عاصمة للثقافة العربية للعام 1999 ويسهر حاكمها سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على هذا التوجه وأن يجعل منها منتدى عالميا تتلاقى فيه الأفكار والأخيار من الناس والحضارات.

على بعد 150 كيلو متر مربع من دبي، تستقبلك أبو ظبي بكورنيشها الرائع وارخبيلاتها الجميلة. يلح عليك سؤال الفضول العقلي: كيف استحالت هذه الدولة الموحدة، من صحراء جرداء قاحلة، الى عمارات شاهقة وناطحات سحاب ومرافق عمرانية بهذا الاتساع ؟ كيف يصنع رجل مثل الشيخ 

( 51 )
زايد بن سلطان آل نهيان لا يقرأ ولا يكتب، دولة عصرية على هذا النمط  ؟ ... ؟

أسئلة تضغط عليك ضغطا، فلا تجد من جواب لها إلا أرقام النجاح، و " مسيرة الإخلاص والحب والوفاء " التي انطلقت من دبي ( الخميس 10/5/ 2001م ) بقيادة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وأنجاله وكريماته، الى أبو ظبي، وفاء لموحد دولتهم: الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وفرحا بشفائه وعودته للوطن صحيحا معافى من كل داء.

وقبل أن تودع دولة الإمارات العربية المتحدة، تحن بك الرؤية الشاعرية الى مدينة العين التي لها من اسمها نصيب ( 150 كيلو متر من أبو ظبي على طريق سلطنة عُمان ) فتشبع بعض ظمئك من جمال الطبيعة الخلاب، ثم تغادر وفي نفسك منها ومن جاراتها شيء لم ينقض منه الوطر. 
***

( 52 )
الليبيون وإفريقيا .. السير على أشواك العولمة
في ما يشبه الحفر في الذاكرة الشعبية وتلقين الناس مباديء الحفظ المدرسي،  اختار الزعيم الليبي الأخ العقيد معمر القذافي 2/2/2002 م ـ وقبله 9/9/1999م ـ تاريخا مناسبا لإعلان ندائه الى جميع الشعوب الافريقية لينهضوا سراعا ويتحملوا مسؤولياتهم، حكاما ومحكومين، حيال بعض القضايا الشائكة كالجمارك ونقاط التفتيش والبوابات والمعابر والجوازات وتأشيرات الدخول الى غيرها من المتاريس والعوائق التي ظلت منذ رحيل الاستعمار الكولونيالي ومجيء الدولة القطرية، تقف حجر عثرة في سبيل الاندماج الافريقي الشامل وإزالة  الهوامش والعراقيل الفاصلة بين الرؤية والتطبيق.

ينطلق الزعيم الليبي في خطابه الافريقي " التوحيدي " من فكرة مركزية تسمد قوتها من التاريخ  والجغرافيا والدين 
( 53 )
واللغة، مفادها أن العالم يميل منذ أخريات القرن المنصرم، الى فكرة المحاور والتكتلات والفضاءات الواسعة، سعيا وراء تعزيز القوة الاقتصادية والهيمنة العسكرية والحضارية وربما الروحية، بالنسبة للعالم " الأول "، ومحاولة الخروج من زقاق التاريخ واللحاق بركب الحضارة المادية المعاصرة، بالنسبة للعالم " الثالث " الى جانب فضاء وسط  " ثاني " تمثله الصين واليابان وربما ما يعرف بـ" النمور الآسيوية "، يتمتع  بهامش من الحضور والسمعة الدولية ونسب متفاوتة من الأرقام السكانية والتكنولوجية والاقتصادية والمعرفية، وبالمقابل تبرز القارة الافريقية ـ في طرح الزعيم الليبي ـ عجوزا شائخة تجتر مراثي الأيام وحزنها الكربلائي الدامع المتشح بالسواد على تاريخها الضائع وكبريائها الشامخ، عاجزة عن تحديد المسار وطرح  السؤال:  ما أسباب التخلف ؟ أمن قلة في الأنفس والثمرات ومساحة الأرض أم ماذا ؟ 

إن إجراء تمارين وتدريبات على طرح الأسئلة والإجابة عليها، مدخل منهجي لاستئناف النظر في قضايا مصيرية هامة يتعامل معه الزعيم الليبي بذكاء خارق. إن عبارة " أنا أفكر إذن أنا موجود " تتكرر معنا كلما اتسع 
( 54 )
الخيال وتفككت الوحدات في مداخل الزعيم الليبي لـ " تقرير المصير " في القارة الافريقية، حتى ولو لم يصرح باسم الفيلسوف الفرنسي " ديكارت " و الإمام الغزالي صاحب " إحياء علوم الدين " من قبله في فلسفة الشك بحثا عن اليقين . 

ولا يبدو الزعيم الليبي صاحب " المسحراتي ظهرا " وقد شارف الستين، المستفيد الأول من فكرة إزالة الحدود و " تخفيف الحجاب " بين الدول الافريقية متعددة اللغات والثقافات والأديان والأعراق، ولا الشعب الليبي كثير الموارد قليل العدد، المستفيد الأول من هذه الفكرة أيضا، بقدر ما هي محاولة متصدق بها لرسم " معالم في الطريق " الصحيح، تحت إلحاح عاطفة إنسانية ممزقة في تفاصيل الحب والانتماء واستبطان الألم والتاريخ ونشدان الأمل وتلمس البصمات والأثر وسط كتل من الدخان المتصاعد والعواصف الراعدة وأشواك العولمة وفصولها وغاياتها ووسائلها المتخذة والمتبعة في سبيل تلوين اللعبة وتغطية الأهداف والمطامع بالشعارات وحشد التأييد.
***
( 55)
من الخاسر ؟

انقضاء قرن وإطلالة آخر
بانتهاء الحرب الكونية 1945 وتراجع مسطرة الاستعمار الغربي، مال التفكير الى انتهاج واقعية مستخلصة من النتائج المحزنة التي خلفتها الأحداث على الأرض. وبدأ الحديث عن مجتمع إنساني يصاغ في شكل مؤسسات دولية همها المعلن ترشيد الأزمات عند التفاقم وإحقاق بعض الحقوق. فكانت عصبة الأمم ثم هيئة الأمم المتحدة وانضمام الكثير من المستعمرات لها ومباركة هذا التوجه، رغم ما فيه من غبش وعوار يظهره امتياز بعض الدول بحق النقض أو الفيتو دون البعض الآخر. واستفاد العلم من هذه الأجواء إثر 
( 56 )
الصراع الآيديولوجي الحاد بين المعسكرين الشرقي والغربي قبل سقوط الاتحاد السوفياتي 1990 ومجيء البروسترويكا والغلاستنونست بزعامة ميخائيل غورباتشوف. 

ومع حرب الخليج الثانية تسللت عبارة " العالم الجديد " على لسان بوش الأب، فأسعفت خيال المنظرين بتفسير " الجديد " هذا. فمن قائل بأمركة العالم الى قائل بعودة روح الصليبية وانجيل القوة الى متفائل بحوار الأديان ومتعطش لصراع الحضارات الخ. 
وقد أثمر كل ذلك طفرة من الاكتشافات العلمية وتطوير التكنولوجيا والكتابات الجريئة وتنافس واعد بين بعض أفراد " المجتمع المدني " في غزو الفضاء والأثير عبر فضائيات سيارة ومحطات إذاعية مسموعة ووسائل إعلام مكتوبة وتكاثر مماثل في الجمعيات الخيرية ومنظمات حقوق الإنسان وفتح ملفات جرائم الحرب والتطهير العرقي وتوديع القرن العشرين 
( 57 )
بالبصق والتراب واستقبال القرن الواحد والعشرين بالبشر والأمل في تسخير الكون لراحة الإنسان وسعادته وقرب حل عقدة فلسطين بعد جنوب افريقيا وجرائم الصرب والتعقل في قضية لوكربي ومسارات السلام المتعددة ...

 ومع الحادي عشر من سبتمبر 2001 في أميركا، عاد التجهم لوجه الكون  واتسع الجرح الإنساني الغائر وتناثرت الأشلاء  وسنت قوانين تقوض كل الهوامش التنفيسية التي أغرت مؤسسات المجتمع المدني بتبني مفهوم العدالة والديمقراطية. 

وأيا كانت الوجهة في ما بعد طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان بزعامة الملا عمر والشيخ أسامة بن لادن، فإن الخاسر الأول ـ على ما يبدو ـ هو الحضارة والمكتسبات العلمية الهائلة التي وصل اليها العقل الإنساني أخريات القرن العشرين.

***

( 58 )
أولاد البكاي

أولاد البكاي أسرة  ذات صيت علمي وسياسي وتجاري في مالي والنيجر والجزائر.

 وتنسب أسرة أولاد الى البكاي بن عمر الوديعة البكري الكنتي الفهري القرشي. قدمت من منطقة تقانت ( موريتانيا حاليا ) الى أزواد ( منطقة شمال مالي والنيجر ) زمن الشيخ سيد البكاي بن الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيد المختار الكبير.

 وكان البكاي هذا ذا علم وصدق وأخلاق ودين فأرسله الشيخ سيد البكاي الى قبائل هقار قاضيا لهم في الأحكام والمنازعات فنال الحظوة وعاش بينهم معززا مكرما وخلف أبناء منهم سيدي الأمين وسيدي محمد والحاج عابدين الذي جاهد مع السنوسية في ليبيا وفي 
( 59 )
الجزائر وزار مصر والديار المقدسة حاجا وأخذ إجازة الحديث بالمدينة المنورة عن العلامة حبيب الله بن ما يأبى صاحب " زاد المسلم في ما اتفق عليه البخاري ومسلم ". 

وخلف الحاج عابدين أبناء ستة منهم الحاج محمد وهو عالم موسوعي ديّن حسن الخلق وصاحب مدرسة في تمنراست بالجنوب الجزاري.

 وسيكون أخوه عبد الرحمن الذي اشتهر بين الهوسة بـ " دوغو " أي الطويل، أحد أشهر رجل أعمال النيجريين الملتزمين. بدأ حياته التجارية بدكان صغير ثم تطور الى التعامل مع شركات كبرى مثل كمناك وسويد. 

ويقدمه العارفون به على أنه " كريم مضياف ملتزم لا يتعامل بالفوائد البنكية وليست عليه ديون. لا سوابق عدلية عليه ولا يتدخل في السياسة وليس له أعداء بين طوارق وعرب أزواد وله ثقة واحترام بين 
( 60 )
أفراد الجيش النيجري وأطياف الشعب  المختلفة ". وله مكانة مماثلة بين طوائف الهقار وخاصة الحاج موسى أق أماسنا. كما يذكر أن له سجلا حافلا في الخدمات الاجتماعية كنقل المرضى وتطبيبهم والصرف على الفقراء والمحتاجين وحفر الآبار. ويعتبر من الأصدقاء الخواص لنقباء الأشراف أولاد سيدي محمد الأسرة النيجرية المشهورة. كما يعتبر صديقا حميما لبيت الإمارة العربية في النيجر: آل مادة بن علو.
وينقسم أولاد البكاي عموما الى قسمين: قسم جمع بين العلم والتجارة وهو أبناء العاج عابدين بن البكاي وقسم مثل المدرسة الكنتية الدينية المتسلحة بقيم الضيافة والأخلاق والزهد والتصوف ... وهو أبناء  سيد الأمين بن البكاي: أحمد والدرجة والشيخ.
***

( 61 )
آدرار الجزائر .. خطوات متلاحقة لعصرنة مساحة بقدر فرنسا !
وسط منبسط من الخلاء وأشلاء الحضارات الولود، تقف ولاية آدرار  الجزائر، شامخة تتحدى الظروف وترتوي من عطر التاريخ وتزخرف بأناملها ديوان الأيام.

قراها وقصورها ومساكنها االكلاسيكية، شاهدة على تعاقب حضارات وثقافات لأمم خلت واستلهام روح عصور غابرة وعصر حاضر.

في هذا المنبسط  الصحراوي الشاسع بالجنوب الجزائري، جرب الفرنسيون أول قنبلة نووية لهم في رقان بمنطقة توات. وفي هذا المنبسط الصحراوي الجميل، افتخرت الجزائر بمدافن الأولياء والصالحين وزوايا العلم والتصوف وكتب النوازل والحكم.

( 62 )

الاسم التاريخي لهذه المنطقة: " توات " وتتألف من ثلاثة مناطق: 1 ـ قورارة التي تبدأ من تيلقورة الى أوقروت. 2 ـ تيديكلت التي تبدأ من آولف الى عين صالح. 3 ـ توات التي تبدأ من تسابيت الى قران. 

* تمنطيط: إحدى قراها المصنفة ضمن التراث الوطني الجزائري. عالم من السحر المباح القابع في حضن التاريخ. أسطورة تراث وملحمة أجيال وأجناس من اليهود والعرب والزنوج والقبط ...، تعاقبوا على هذا المكان وتركوا بصماتهم على وجهه، ولكن هم تمنطيط الوحيد اليوم، هو على ما يبدو، أن تحافظ على تقاسيم محياها لتبقى قطعة فنية تقرأ فيها الأجيال القادمة تاريخا إنسانيا متجددا وعبرا ناطقة برحلة اليباب.

* زاوية كنتة: مزيج من السحر والشجون ومنعطفات من التاريخ المجيد. أسست في القرن السادس عشر الميلادي على يد أحد أفراد البيت الكنتي فحملت اسم القبيلة: " كنتة ".
شيخها الحالي: سيدي محمد الكنتي ومن شخصياتها الشباب: بونعامة الهاملي الكنتي عضو البرلمان الجزائري وأصله من أقبلي.

( 63 )

تحمل اسم بلدية توات وتعلم أنها نالت من الذكر نصيبا في  كتب التاريخ، ولكنها تنتظر إعادة الاعتبار لها بترميمها وإدراجها ضمن التراث الوطني والإنساني. إنها لوحة فنية في متحف الجزائر المتجدد.

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، زار ولاية آدرار، كنوع من رد الاعتبار لها، ودشن بها جامعة افريقيا التي فتحت أبوابها في أول سنة 2002 وأطلق على مطارها: " مطار الشيخ سيدي بلكبير " تخليدا لذكرى أحد شخصيات آدرار المعاصرين.

الزائر لآدرار اليوم ـ أو منطقة توات كما تسمى ـ سيرصد ثلاثة اتجاهات تتكامل في ما بينها لعصرنة الولاية ورفع العزلة عنها، أحدهم اتجاه أمني بنائي حضاري يقوده معالي محافظ ولاية آدرار السيد البسكري بليوز مبروك.

 والثاني اتجاه اقتصادي ترفيهي يقوده رجل الأعمال الوهراني الحاج محمد ميلود الكبير صاحب منتجع " البستان " أو المركب السياحي في منطقة مراقن 12 كلم شمال مدينة آدرار. والثالث اتجاه ثقافي حضاري يقوده الدكتور عيسى قرقب مدير جامعة آدرار والمرشح الأول لرئاسة جامعة افريقيا التي دشنها السيد الرئيس بوتفليقة في آدرار.

( 64 )

على هامش " الملتقى الدولي حول التواصل الجزائري الافريقي وتنمية الصحراء " التقت ""التواصل"  هؤلاء الثلاثة الرواد بدءا بالسيد الوالي الذي انتهز فرصة المناسبة ليرسل عبر " التواصل " هذه الكلمة: " إخواننا الأفارقة نهنئكم على انطلاق طريق " الوئام المدني " الذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية. وفعلا هناك الجزء الأول: اتجاه رقان ـ برج المختار. وهناك جزء ثان ينطلق من برج المختار الى رقان تدعم به انشغالات هذا الاتجاه. لأن الطريق القديمة كانت تدخل ما بين الشعوب من الشرق الى الغرب ومن الجنوب الى الشمال.

 ما يجب هو فقط تنظيم هذه التجارة عن طريق المقايضة. كل سنة تدخل بنود جديدة وتوسع مدونة المواد التجارية. وهناك سوق دولي في هذه الولاية سيفتتح في شهر مارس 2002. كل اللقاءات ستكون في هذه المنطقة ".

أما الدكتور عيسى قرقب فقد أراد أن يعبر عن مضمون التواصل والفلسفة المستقبلية التي يحملها لهذا المشروع بدءا من " الملتقى الدولي حول التواصل الجزائري الافريقي وتنمية الصحراء " مشيرا الى أن " هذا الملتقى عنده بعد افريقي ومعنى ذلك أنه يعبر عن مرحلة التكتلات الجهوية 
( 65 )

والعالمية ومن الأجدر على افريقيا أن تتوحد فيما بينها ويكون لها كلمتها بين الأمم المتحضرة وليس افريقيا كما ينظر اليها البعض لأن النظرة القديمة ليست هي النظرة الجديدة. وبفضل الوعي والتواضل الحضاري بين الأمم اصبح الافريقيون واعين لما يجري حولهم وبالتالي لأن يكون لهم مكان فوق الأرض وتحت الشمس مثلهم مثل الأمم الأخرى المتحضرة وليس هناك فرق في الذكاء بين الدول الغربية والدول الافريقية وبالتالي نحن من جهتنا لابد من التعاون والتواصل دائما لمصلحة شعوبنا الافريقية.
وعبر الحاج محمد ميلود بالكبير عن همومه الاقتصادية التي يحملها حيال مسيرة القارة وتدهور اقتصادياتها مشيرا الى أنه جاء الى آدرار " لفك العزلة عن الجنوب وجلب المستثمرين ..لأن آدرار التي تساوي مساحتها مساحة فرنسا، تتطلب دعما أكثر من رجال الأعمال واستغلالا منظما لمناظرها الخلابة.
أشياء كثيرة تغيرت في الجزائر بعد زيارتي الأولى للعاصمة 1982 م. المطار بدا وكأنه يدخل عصر الفضاء بكل المقاييس: الطائرات رابضة في كل اتجاه، الممرات 
( 66 )

متراصة بجودة واتقان، الرحلات تنطلق في مواعيدها من والى، لطافة وأناقة وحسن خلق الموظفين، الاحتفالات المعبرة بالعيد 47 للثورالجزائرية، المطرب العراقي كاظم الساهر وليال السمر الجزائري. 

ما بين 1982 ـ 2001 تبدلت أشياء كثيرة في الجزائر، وفي العالم، على أن المشاهد للوهلة الأولى هو أن ما يقال من أن الجزائر دولة دمرها الإرهاب،قول مردود وغير صحيح؛ فالجزائر برجالها وبأهلها الطيبين، هي هي كـما رأيناها سنة  1982م. وليست معركة العصرنة الجارية في ولاية آدرار الآن بقيادة السيد عبد العزيز بوتفليقة وأعوانه المخلصين والتمحور حول افريقيا القارة الأم والشروع في بناء جامعة في آدرار بتكلفة 100 مليار جزائري تحمل اسم افريقيا ، إلا تأكيدا على أن الجزائر معادلة بناء وتشييد لا هدم وتقتيل وتشريد.

***

( 67 )
الافتراء على السعودية لمصلحة من ؟

 بين يدي ثلاثة كتيبات كلها رجم بالغيب وافتراء علـى المملكة العربية السعودية بخاصة ودول الخليج العربي بعامة.  وفيما يتستر أحدها بالدين وهو " الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية " المنسوب زورا الى الشيــخ سليمان بـن عبد الوهاب شقيق الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي ( ت 1892 ) لينفذ منه الى    ما يضمر وهو التشويش على دولة التوحيد التي أقامها أمراء وملوك آل سعود في قلب الجزيرة العربية، يتجه الكتيبان الآخران " مذكرات مستر همفر " و " الفضيحة " ـ عبر جملة من الأباطيل والسخافات ـ الى محاولة تلطيخ سمعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمراء والملوك العدول من آل سعود الذين ناصروا دعوته 
( 68 )

وأقاموا للإسلام دولة على نمط حديث لم يزل محل إعجاب العالم أجمع. 

يقول المدعو ابراهيم محمد البطاوي في " تقديمه " لكتيب الكذب والافتراء المسمى " الصواعق ": " ... المعركة التي يخوضها مؤلف هذا الكتاب الشيخ سليمان بن عبد الوهاب النجدي ( هي ) ضد أوهام شقيقه مؤسس الحركة الوهابية الشيخ محمد  بن عبد الوهاب النجدي المولود في اقليم نجد حيث ظهر مسيلمة الكذاب (... ) وقد جنى هذا الفكر على قطاع ضخم من شباب العصر الحديث فحكموا على آبائهم وإخوانهم بالكفر بذات السلاح اقتداء بالوهابية الحديثة التي تفرع منها جماعات التكفير والهجرة "!  

بالله عليك بماذا ترد على هذا الكلام ؟ دعوة سلفية قامت ـ ولم تزل ـ على الكتاب والسنة وطاعة ولي الأمر،  تحول الى " أوهام " ومشتقات ديناميت تفجيرية لجماعات التكفير والهجرة، وينعت صاحبها بـ " النجدي " ربطا له بنعوت مسليمة الكذاب التي وردت في الآثار الشريفة. وتسمى بـ " الوهابية الحديثة " جهلا بالتاريخ الذي لا يذكر في القديم إلا " الوهبية " التي هي إحدى فرق الغلو والانجراف العقدي. 

ويبدو أن تراتبية الغنى والفقر بالنسبة للعرب 
( 69 )

والمسلمين ومخلفات الحروب الصليبية بالنسبة للمسيحيين، هما اللذان يقفان وراء كتبيْ " الفضيحة " و" مذكرات مستر همفر " وهما السبب الرئيس في تداولهما في بيروت وطهران حتى الآن. فقد نظر الغرب الى دولة التوحيد في السعودية على أنها إحياء لرمزية الخلافة الإسلامية التي أسقطها كمال أتاتورك في العام 1924م.

 ومن هنا كان لا بد من التصدي لهذا المشروع الرباني، عبر أدبيات الجنس والإغواءات الشيطانية، التي طالت ـ مع الكتيبين الأخيرين ـ العلماء الربانيين والأميرات المسلمات الطاهرات والملوك الاتقياء والأمراء الشرفاء، وعبرت بالتالي عن المثل القائل: " عرفنا ما فيه بما خرج من فيه ". ولكن يبقى السؤال: لمصلحة من الافتراء على السعودية ؟
***

( 70 )

أسرم بمبا ؟

قصة قصيرة

اتسعت الرؤية ضحى وأخذت الشمس ترسل ألوانها الزاهية الى مدارج القصر ونوافذه المزينة بطلاء نحاسي خداع. 


المرآة الكبيرة التي احتفظت بوهجها بعد وفاة الشيخ بمبا، كانت تزيد من وضوح الرؤية وتناثر التفاصيل العائلية الضائعة في غياب التدوين: تفاصيل القصر وتاريخ العائلة منذ ولادة الجد الأعلى حتى يوم الثلاثاء الحادي عشر من سبتمبر 2001م تاريخ تفجيرات واشنطن ونيويورك التي غيرت العالم أجمع خلا السيد " عابد " ورفاقه من متذوقي الشعر الحلمنتيسي. 


أغرت نوافذ القصر المفتوحة وأشعة الشمس المتساقطة على مدارجه ووهج مرآة آل بمبا، بأن يلقي " معروف " على أفراد العائلة سؤاله الحائر: " ... سنوات طويلة عشناها بعد 
( 71 )

وفاة الوالد بمبا وبعضها برفقته ... ترى بماذا نستطيع أن نجيب اليوم على أسئلة الفضول العقلي ؟ ".

 كان سؤالا جديدا على أفراد العائلة لذا أهملوه باديء الأمر ولكن " باهى " رد قائلا: " نجيب بضرورة حصر ممتلكاتنا لنغطي العجوزات المالية للعائلة ".  

بدت عبارة " باهى " كالنكتة بين أفراد العائلة ثم استساغوها وانتهوا الى التصفيق لتألق مؤشر أسهم " عابد " المالية على بقية أفراد العائلة واعتبار ذلك تحقيقا لرؤية صالحة بشرت بولادة ثانية في تاريخ عائلة بمبة الذي ملأ ذكره الأفق المحلي وتناسخت من أخباره عواطف من الكبرياء والإحساس بالتفوق السلالي لم تزل لغزا محيرا لـ " معروف " وحده من بين كل أفراد العائلة البمبية. 

تبرأ " عابد " من الحول والقوة فور إعلان  نتائج حصر ممتلكات آل بمبا وتألق مؤشره المالي من بين مؤشرات أفرادها وقال مخاطبا الملأ من آل بمبا:

 " تركتُ فيكم وصية الوالد: لا تتحدوا وكونوا عباد الله إخوانا. عائلتنا كبيرة وأنا فرد واحد ولا أستطيع أن أغطي كل عجوزات آل بمبا المالية .. لذا تذكروا وصية الوالد التي 
( 72 )

تلوتُ عليكم منذ قليل. اكثروا من الأسودين فالتمر سنة نبينا الكريم في شهر رمضان والماء مطهر للرواسب المعوية ويكفيكم إشادة به قول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي ". قال " عابد " جملته هذه ثم غادر متجها الى الغرب.


 المؤيدون أو " المؤلفة قلوبهم " ـ كما يسميهم  حزب الأغلبية الصامتة أحيانا  ـ صوبوا كلام " عابد " وراحوا يعددون بعض مساهماته في تغطية عجوزات آل بمبا المالية، والمتحفظون ـ أو حزب الأغلبية الصامتة ـ أسروا الضحك وكادوا يركنون الى الرأي المشكك في حقيقة ثراء  " عابد "، لولا عودة " عابد " نفسه من " رحلة المشتاق "  صحبة تسجيلات موثقة بالصوت والصورة تظهره وفريقه المسمى شعبيا " حركة طالبان " وسط حشد من الغرباء يمطرهم بالملايين مطرا على أنغام أغنيته المفضلة" " أسرمبمبا ... عابد أزرق علينا ... أسرمبمبا ... ". 


كانت هذه الأوركسترا وما رافقها من تكريم  لروادها وما التقطته عدسة الكاميرا من سخاء من " عابد " منقطع النظير لأجل الفن والفنانين، دليلا كافيا لإعادة النظر في بعض المساحيق التي كانت تكسو وجه " عابد " وتبرر وجوده في الوسط العائلي من آل بمبا ومبررا ثانيا لتغير الولاءات 
( 73 )

باتجاه فريق الأغلبية الصامتة ضد  تصرفاته حيال تسيير المال العام وضبط مؤشرات الإنفاق الإداري. قالت " مغنية " وكأنها تعبر عن رأي جماعي: " يدعي أن عائلتنا كبيرة العدد وهو فرد واحد لا يستطيع تغطية عجوزاتنا المالية وها هو ينفق الملايين على مئات الغرباء ... بينما نحن نعد على رؤوس الأصابع وكل يوم ينهب منا الموت أخا عزيزا بسبب انعدام المرافق الصحية والسخط والاحتقان على حرماننا حتى من زكوات أخينا السنوية التي هي حق للسائل والمحروم في مال لله معلوم كما جاء في تذكرة النسيان لفقيه العائلة حامد الله ". كانت هذه الجملة المنفعلة من " مغنية " كافية لعودة انشطار آل " بمبا " الى وحدات مجهرية متناثرة ما بين شمال افريقيا وغربها الى مصر وأطراف الحجاز، وأسدل الستار على قصة إنسانية حقيقية  تداخلت فيها المعرفة بالجهل والأصالة بالجشع ونبل المشاعر بسوء الطوية وتكاثفت الأمواج العاتية على ابتلاع الأثر وإخفاء معالم الجريمة وسط حي موحش مهجور لم يكن " عابد " إلا جزءا من جوقته الإفريقية الصاخبة وتراكمت الأنقاض على هياكل عظمية مقعرة ذات تجويفات غائرة تنبعث منها روائح الجيف والقاذورات وأنين متقطع يراوح المكان ما بين السين والألف والراء والميم والباء. 

وعاد النهر لأول عنفوانه مصحوبا بتقارير الفشل وذرائع الانتصار وازدراء المعرفة وأمل الحياة.
***
( 74 )
آل سعود في أشعار عرب أزواد شمال مالي

انتصرت دولة التوحيد في نجد والحجاز وعسير وشمر بقيادة الملوك والأمراء من آل سعود العنزيين الربيعيين. 

كان لهذا الانتصار ـ كالعادة ـ مناهضون ومؤيدون انعكست آراؤهم ومواقفهم حول الرفض والقبول، في ما جادت به المرحلة من كتب ومؤلفات وهوامش وتعليقات. 

وكان من المظنون أن صدى انتصارات الدولة السعودية وتهيئة أسباب القبول لها، قد اكتملت فصولها مع الطفرة النفطية وسخاء الملوك والأمراء السعوديين على كتابة تاريخهم. 

بيد أن الواقع ينفي ذلك ويقيم الدليل. في صحراء أزواد ـ شمال مالي والنيجرـ كانت ملحمة العروبة والاسلام تشتعل في قلوب ومشاعر الشعراء الأزواديين حيال الدولة السعودية ومبادئها الاسلامية. كانت الكعبة ومكة في الأذهان وكانت رحلات الحج والعمرة ومدينة الرسول الكريم مشهدا ثابتا في حدقة العين ومناخا يتخلل الوجدان كلما 
( 75 )
تأخر الوصول وطالت الرحلة فتنساب العاطفة مع الشعر والخيال ترسم أفق الحنين وانبعاث الرغبات فيأتي الشعر عفوا خاليا من الكلفة والتعقيد غزله دولة التوحيد ومشعره مكة والمدينة وسؤاله الكبير العريض: كيف استطاع آل سعود تأسيس دولة بهذا الحجم وسط صحراء الفوضى وانعدام الأمان ومواريث الشعار القديم: وتارة على بكر أخينا  إذا ما لم نجد إلا أخانا ؟

  نموذجنا في هذا الفصل شاعران أزواديان أحدهما مدح الملك سعود بن عبد العزيز والثاني مدح الأمير بندر بن محمد.

 قاضي تمبكتو محمد محمود بن الشيخ علم على رأسه نار، طاف البلاد شرقا وغربا ومناقبه في الناس عربا وعجما. انشغل بالقضايا القومية الكبرى وصارع من أجلها حتى وفاته عام 1973. اعتمده الرئيس ديغول للدفاع عن دستور 28 ديسمبر وظل السجين رقم 1 في حكومة موديبو كيتا المالية. ألف اكثر من 40 كتابا وأجرت معه الصحافة العربية عدة مقابلات في القاهرة وبيروت وتونس وغيرها. تأثر بالأسس التي اقيمت عليها الدولة السعودية ورأى بشائر الخير وآفاق البناء. نظر الى كل ذلك بمشار عربي مسلم وشاعر فحل ومفكر عميق الرؤية وسياسي محنك ومؤرخ منصف وفقيه مأمور شرعا بإعلان الحق. كل هذه المشاعر النبيلة أراد قاضي تمبكتو أن يعكسها في هذه القصيدة التي أنشدها 1955 بين يدي الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود: 

عج بالمحصب حيٍه ووفودا / الطائفين وركعا وسجودا

واتمم لحجك كله مستغفرا / مستشعرا عفو العفو وجودا

( 76 )
حي المشاهد كلها واذكر بها / من كان وحده نافعا موجودا

حي السنا البلد الأمين وحيه/ حي الملوك به وحي جنودا

أعني بهم آل السعود جميعهم / لا سيما بيت القصيد سعودا

ويمضي قاضي تمبكتو راسما لوحة الإنصاف وصدق المشاعر فيقف ويستوقف ويرصد مسيرة التاريخ وأحوال الحجاز ونجد وعسير وشمر قبل مجيء آل سعود وكيف آل الحال بعد مجيئهم فيقول مخاطبا الملك سعود:

يا عاهل العرب الكرام بأسرهم / من صار مفرد عصره المصمودا

قد جئت بابك شاكرا ومسلما / أرجو لكم عمر التقى الممدودا

بالعلم والعدل الصميم ورثتم / آباءكم في مجدهم وجدودا

أبقاكم ربي لأن بقاءكـم  / يبقى به الدين القويم خلودا

أحييتم هدي النبي وطريقه / ولواءه ونظامه المحمـودا

وأزلتم ظلم الظلوم وجوره / والظلم صار بوقتكم ملحـودا

طهرتم البلد الحرام بعدلكم / بعبادة أفردتم المعبـودا

وأمتم بـدع الجهـول بدينه / صرح الجهالة قد غدا مهدودا

لولاكم مالـت سواري ديننا  / عمرت سارية لـه وعمودا

لا زلت تسمو بالعدالة دائما  / زعماء عصرك سيدا ومسودا

أرض الحجاز وجدتها في شدة / أرويت يابس عيشها والعودا

من بعد ما ولى الأمان وعدلها / ناديتم بلسان حـق: عودا

( 77 )
فاستنشقت من سيف عدلك مسكها / وعبيـرها ولبانها والعـودا

وطريقة الخلفا بها أحييتها / سل من تشاء زيودها ودعودا

 وكفيت أبناء السبيل وهجرة / فعليهم كانت يداك سدودا

وعملت في الحرمين ما شيدته / فجزاك ربك في الجنان خلودا

وبنيت للعلم النفوع معاهـدا / وحفرت للجهل الذميم لحودا
شيدت للعدل القصور وخطة / وبذلت فيه رواتبا وعقودا

ومنحت للحجاج أنفع ما يُرى / طيب المساكن صحة ونقـودا

قد صرت يا شمس الجزيرة عدة / الاسلام في كـل الدنى معدودا

الاسلام صرت إمامــه وأميره / في تي العصور وكهفه المقصودا

والمؤمنون حقيـقة علموا بذا  / سل مشرقا صينا به وهنـودا

وسل العراق وشامنا وصعيدهم / والغرب أجمع بيضهم والسودا

شتان بين محــرر لشقـــاوة / مع من يريد سعادة وسعودا
وفي شكل من المعارضة الشعرية وتقاسم العاطفة العربية المنصفة يشتعل الخيال الشعري عند الأديب الشاعر أباحمد عمر دمة فيختار " طلوع السعد " في براعة استهلاله لوصف دولة آل سعود الميمونة وهي محاولة ذكية لتغطية البعد العروبي في هذه الدولة بعد أن استهل قاضي تمبكتو قصيدته بالمشاهد الدينية وتعداد نماذج التصاميم الدينية في هذه الدولة:

السعد طالع صادر أو وارد/ ببني سعود مجاهد ومساعـد

قوم لهم فخر على كل الورى/ بمعالم في أرضهم ومشاهـد

( 78 )
بيت الإله به تعزوا واعتلوا / عن كل مرء راكع أو ساجد

خير الورى من أنبياء ومن أرسلوا / منهم فذا والله أفضل شاهـد

لم يذكر التاريــــخ إلا فتيـة       منهم لِحِبٍّ عٌــدةُ ومعانـد

عبد العزيز به أعز إلهنا / وحمى العقيدة من كفور جاحد

ولمسلم قد صار ظلا وارفا /  يحميه من حر وليل بارد

وبنوه قاموا شيدوا هذا البنا / ما أحسن الابنا من أحسن والد

وضعوا على الملك المعظم قدره / لقبا به يرتاح عند تعاهد

فاختار أن يبقى خديما خادما / لمكانة الحرمين عند الواحد

فهم ملوك بارك الرحمن في / خدماتهم من قائم أو قاعـد

ولقد تسامى خادم الحرمين فهد / بالمكارم كلها ومحامد

وكذا ولي العهد عبد الله من / منشوره ينبئك فضلا لو من ناقد

والنائب الثاني له سلطان من / تغنيك شهرته عن أمر زائد
أما الأمير الفذ بندر ذكره / مثل من أمثال القدى وأماجد

كرم على كرم وحسبك بامريء / ألا يضن بطارف أو تالد

( 79 )

***

من أجل تجسيد اتحاد عربي افريقي

ما تزال العلاقات العربية الافريقية تشهد نقصا حادا بسسبب ندرة المصادر والمراجع المتعلقة بتلك العلاقات وبقاء أكثرها مخطوطات لا يصل اليها إلا قلة من الباحثين وذوي الاهتمامات الخاصة.

ومن هذه العلاقة المظلومة، في ميدان المعرفة والتاريخ، دور المنظمات الأهلية العربية الإفريقية في إقامة الاتحاد العربي الإفريقي وتجسيده بالفعل والممارسة. 
ولئن كانت هناك أسباب موضوعية في محطات التواصل والانقطاع بين العدوتين: العربية الإفريقية، منها: غلبة البداوة والبنى الاجتماعية والسياسية وعدم تجاوز العلوم الدينية الى المعارف الكونية الأخرى، فإن الذي ينبغي تسجيله أن المنظمات 
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الأهلية العربية الافريقية  أو ما اصطلح على تسميته " الإسلام الشعبي " قد عبرت بصدق عن ضرورة تعجيل خطى الاتحاد العربي الإفريقي وتجسيده واقعا ملموسا في غير ما مناسبة.

تم كل ذلك، كمطلب اجتماعي، والغارة على العالم الإسلامي، ومنه العربي الافريقي، تصاحبها موجة من التراجع والانحسار في العلاقات العربية الافريقية، منذ تحويل الرجل الأبيض لمسار التجارة التقليدية، عن جنوب الصحراء حيث كانت القوافل تربط أجزاء العدوتين العربية الافريقية، للوصول الى بضائع الهند دون المرور بهذه المنطقة. ما أدى الى حروب الصمغ ( 1717 ـ 1727 ) وازدهار التجارة المثلثة وتضرر المغرب العربي وبلاد السودان الغربي اللذين كانا يعتمدان على هذه التجارة. ورغم سلبية هذا المنعطف في ميزان التجارة عبر الصحراء، توفر وعي جماعي حول الخطر القادم من الشمال وتطوير آليات المقاومة للوقوف في وجهه وهو الدور الذي قامت به الطرق الصوفية ممثلة في القادرية الكنتية وفروعها المختارية بالمغرب وغرب افريقيا والسنوسية في ليبيا والتجانية الأحمدية بفروعها النياصية.
 والى جانب توفر الشعور حول هذه النقطة، ألقت الجمعيات الأهلية العربية الافريقية عصاها تلقاء المشترك الثقافي بين الحضارتين العربية الافريقية، حيث انبرى علماء جنوب 
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الصحراء للتأصيل وتفجير الطاقات الإبداعية حول نهضة ثقافية مكتوبة بالحرف العربي لا تستقي مادتها التاريخية من الحفريات والآثار ورحلات التجار والمستكشفين، بل من معين الثقافة العربية الافريقية ودوائرها الكبرى مما جعل من الطرق الصوفية في غرب افريقيا " نشوة دينية لجأ اليها المجتهدون من أبناء الإسلام تقربا الى الله واللجوء اليه في مواجهة الأخطار الاستعمارية " ومظهرا من مظاهر اليقظة العربية الإفريقية. 
ولا يزال العهد قريبا بين غرب افريقيا والزيتونة والأزهر والقرويين  وهي الرحلات العلمية التي شحذت العاطفة ونشطت الذاكرة حيال المشترك العربي الافريقي، وقد تطورت الزوايا بالمغرب العربي حتى إذا ما عجزت الدولة في بعض الأحيان عن الدفاع عن الوطن أخذت الزوايا تدعو الى الجهاد والمقاومة.
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***

الجامعة الاسلامية في النيجر الهرم الرابع في افريقيا
منذ دخول الجمل الى الصحراء الكبرى قبل الميلاد العيسوي بقرون، ارتبط الوجود العربي، بغرب وشمال افريقيا، واستقرت قبائل عربية مسلمة، في ما كان يعرف بـ" بلاد السودان الغربي " متخذة من الاسلام والمحبة والقدوة، جواز سفر لها الى قلوب ألناس. وتوفرت شروط طبيعية دينية ولغوية وجغرافية ..الخ، للدفاع عن الأخوة العربية الافريقية، ومع الاستعمار، الذي مثل انقلابا في الجغرافيا دون الوجدان، تراجع الحضور العربي في غرب افريقيا ، مع بزور الدولة القطرية كمفهوم، وانحصار، اهتماماتها في الداخل دون الأطراف، رغم شعارات الأمميين الاسلاميين والقوميين العروبيين، الى أمة واحدة مرجعها الدين أو المشترك 

( 83 )

الحضاري.
ومع الانغماس المحموم  في مفهوم " القطرية " وتذبذب مؤشر العاطفة وأخوة الدين، أمام طروحات الانتماء القومي الجديد ... كانت منطقة بلاد السودان الغربي ـ ومنها النيجر ـ تعيش تناقضاتها الذاتية، عبر ثنائيات القدر، دون مجرد تذكير من " المشارقة والمغاربة " بوجود علائق تاريخية واجتماعية ... ومحبة لهم متوارثة، في هذه الديار، في ما يشبه جهلا وتعتيما إعلاميا غير مبرر.

 وكأن القدر ـ وقد ناصب العداء هذه البقعة ـ أراد أن يرافع عنها، أو يكسر شيئا من هذا " التعتيم" ، عبر تسلل مجموعة من أفراد المجتمع المدني العربي، لترميم ـ بمقدار ـ  بعض ما تصدع من جسور العلاقات العربية الافريقية .. متزامنا ـ هذا " التسلل " و" التكسير " ـ مع مظاهر وعي جديد بين أبناء المنطقة، بضرورة التواصل مع العرب مهما كانت الأخطاء، عبر هذا الجسر المدني المتسلل في الخفاء، ريثما تفيق الدولة العربية القطرية.

 ومن هذا المنطلق، منطلق التواصل " المدني"، تأتي أهمية تأسيس الجامعة الاسلامية بساي في النيجر، علّها تزيل بعض الحواجز الجغرافية والنفسية والسياسية ... بين العرب وبين أجيال المثقفين بالثقافة العربية في بلاد السودان الغربي 
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عموما والنيجر بخاصة.

 ولا شك أن ترأس شخصية أكاديمية وإدارية مرموقة بحجم معالي الدكتور عبد العلي الودغيري، لهذه الجامعة/ الصرح، سيشجع ـ لا محالة ـ هذا المنحى ويجعل من هذا المنتدى المعرفي، صالونا لتوليد الأفكار ومتحفا مفتوحا لعرض نماذخ التاريخ العربي الافريقي المشترك؟
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***

" سر الصلاة " وبُراق السير

قراءة في طرح الإمام الخميني

يهدي الإمام الخميني كتابه " سر الصلاة " الى ابنه " أحمد " قائلا: " من أب هَرِم وهو الآن سائر الى العالم السرمدي ... الى ابن شاب تتجاذبه مشاكل الزمان ".

ويطلب الإمام الخميني من ابنه " أحمد " أن يفهم منذ السطر الأول أن " الكلام هو في السفر من الخلق الى الحق تعالى .. ومن الكثرة الى الوحدة " لأن الطريق " طويل وخطير جدا ويستلزم الراحلة والكثير من الزاد ".

ويسرد الإمام الخميني لابنه، عدة مقامات، موصيا له بالتي منها تجري على ألسنة العرفاء " مدن العشق السبع " أو " أقاليم الوجود السبع ".

ويقول الإمام الخميني في كتابه " سر الصلاة " أن مثلما للإنسان مقامات ومدارج، كذلك للصلاة صورة مطابقة في هذه المقامات. لأن جميع المقامات المعنوية هي بحسب 

( 86 )
سفرها المعنوي من منتهى النزول حيث بيت النفس المظلم، الى الغاية القصوى للمعراج الروحي حيث الوصول الى الفِناء العلوي.

و" الصلاة " عند الإمام الخميني، هي مركب السلوك وبراق السير ورَفرَف العروج. وهي ثلاثة أصناف: عبادة عبيد، أي قوم عبدوا الله خوفا، وعبادة أجراء، أي قوم عبدوا الله لطلب الثواب، وعبادة أحرار، أي قوم عبدوا الله حبا له. وهذه العبادة الأخيرة هي أفضل العبادات في طرح الإمام الخميني حول " سر الصلاة "، والقصد عنده فيها هو دائما " إطلاق الطيور القدسية من قفص الطبيعة الضيق الى الكشف المحمدي التام " وورود " محفل الأنس " ـ قاب قوسين أو أدنى ـ حيث تصبح " الصلاة " ـ بعد الوصول ـ " خارطة التجليات وصورة المشاهدات والاهتزازات القلبية والجذبة الروحية والفناء الكلي الذي يشبه حال العاشق المجذوب وحركاته المعبرة عن العشق .. وحال حركات العدو الشانيء المعبرة عن البغض.

ويعرف الإمام الخميني هذا  " العشق " الوارد هنا بأنه " نار تشرق على قلب العاشق وتسري جذوتها في سره وعلنه 
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وباطنه وظاهره " ! ( لا حظ: تشرق، بدل الاشتعال ).

وتجليات الحب هذه عند الإمام الخميني، هي نفسها التي تظهر من سر القلب على شكل غزل إنائي " يرشح بالذي فيه ". وهذه الألوان والضواحي " هي التي تشكل مخطط الصلاة " وغيرها " خليط مبتذل " و " تركيبات عقيمة " في " عقول سفيهة تدعي العرفان " و " الصحو بعد المحو ".

وبين " الصلاة " كـ " مخطط " وأعباء التكاليف، غالبا ما " تتغلب حكومة الوهم على العقل " إذا كان المنحى لـ " أولئك الذين خطوا بقلم العقل على لوح القلب ".

ويضرب الإمام الخميني مثلا: خوفنا من الأموات، سيما في الليالي المظلمة والخلوات وغيرها من المظان الموحشة التي تدعو للانقباض ... ويرى أنه لو حشر الخائف مع الأموات ليالي راعبة، لاستوى له حكم العقل والقلب. وهنا.. تصبح الصلاة " قربان كل تقي " وتستمر مقامات " القلب " في التدرج والارتقاء، الى أن تصل مقام " حضور القلب في 

المعبود " أي الفيض الإشراقي والتجلي الفعلي الذي هو مقام العلم الفعلي والفناء عن العالم بالتجليات.  

ولكن دائما لتظل " الصلاة " هي سبب السعادة وزاد الحياة 
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ورأس مالها وينبوع الكمالات ". ذلك أن لكل عبادة أثر في القلب، وإذا انفتح لسان " طفل القلب كانت المعونة عندئذ من الباطن الى الظاهر ".

ويشبه الإمام الخميني القلب هنا بـ " الطائر الذي يطير على الدوام من غصن الى آخر". بيد أن هذا " الطائر " يتطهر شيئا فشيئا كلما قلل من الشواغل القلبية، والشواغل الخارجية، التي ربما تكون " هي الهدف  من أكثر الآداب الشرعية كالنهي عن التلفت الى الأطراف والعبث باليد واللحية وفرقعة الأصابع ومدافعة البول والغائط والريح والنوم والنظر الى نقش الخاتم ... ".

ومع ذلك، فلكل سلوك " سر "، وسر الطهارة، هو الماء: " وجعلنا من الماء كل شيء حي ". وهي درجات: طهارة أهل الإيمان، وهي: تطهير الظاهر من إطلاق عنان الشهوة والغضب. وطهارة أهل الباطن، وهي: التنزه عن القاذورات المعنوية والتطهر من دنس الأخلاق الذميمة. وطهارة أصحاب الحقيقة؛ وهي: التنزه عن الخواطر والوساوس. وطهارة أرباب القلوب؛ وهي: التنزه عن التلونات والطهارة من التقلبات. وطهارة أصحاب السر، وهي: المحبة ... الخ.

ويقيد الإمام الخميني، قبول " الصلاة " بـ " التقوى " الذي 
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له عنده شكلان: ظاهر وباطن، وتقوى الباطن عنده: تطهيره من الأخلاق الذميمة كالكبر والحسد والغفلة والكسل ونظائر ذلك.

و " النجاسة "  نقيض " الطهارة " لذا يعرّفها الإمام الخميني بأنها " البعد عن محضر الأنس " و " فضلة المدينة الفاضلة ".

وتعود " التوجيهات " من جديد، لـ " القلب "، لتطلب منه أن يظل في كل الأحوال، إماما لسائر القوى المنتشرة في الجهات المختلفة، كما لا بد من جمع الجنود المتفرقة في الأقاليم الظاهرة والباطنة التي فتحها القلب. وفي كل، هناك صلاة العوام وهناك صلاة الخواص التي هي عند الإمام الخميني، مخطط التجليات ومنبثق السر المعنوي والسفر الروحي، وإيقاعات الركوع والسجود التي هي إتمام قوس العبودية، للوصول الى دهشة وزلزلة القلوب والحالة البرزخية الكبرى.

ويختم الإمام الخميني، هذه " التجليات " حول " سر الصلاة " بنصح أهل العلم، بأن " إذا سمعوا أو قرؤوا حديثا لبعض علماء النفس وأهل المعرفة ... ألا يرموه بالفساد والبطلان بلا حجة شرعية ولمجرد أن آذانهم لم تألفه؛ أو لكونه يعتمد 
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مصطلحا لاحظ لهم منه، ولا يهينوا أصحابه ويحقروهم، ولا يتصوروا أن كل من تحدث بذكر لمراتب النفس ومقامات الأولياء والعرفاء وتجليات الحق والعشق والحب ونظائر ذلك مما هو شائع في مصطلحات أهل المعرفة، إنما هو صوفي أو مُرَوِّج لادعاءات الصوفية أو مبتدع للأقوال من نسيج أفكاره ".■                  
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مبررات وغايات التواصل الجزائري الافريقي

بساط:  
استمر التواصل الوشائجي والانتاج الفكري لعلماء الجزائر وافريقيا  في ازدهار حتى بداية القرن الفائت عندما نجحت الهجمة الاستعمارية الغربية في إسقاط الممالك الاسلامية في بلاد السودان الغربي وإبدالها بدول تابعة للمنظومة الاستعمارية.  ومن المؤكد أن ازدهار الثقافة الاسلامية العربية في افريقيا، كان نتيجة منطقية للتلاقح الفكري والثقافي بين الجزائر وشقيقاتها من دول المغرب العربي من جهة، وبين الممالك الاسلامية في بلاد السودان الأوسط والغربي من جهة أخرى.   ولقد أثمرت هذه العلاقات في إيجاد خصوصية معينة لإنتاج علماء ومفكري بلاد السودان الذين اعتمدوا اعتمادا كثيرا على مؤلفات وفتاوى علماء من الجزائر. وتبادلوا الرحلات والمحاورات والنوازل مع علماء الجزائر والمغرب العربي عموما. إضافة الى 
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تنقلات وتداول للكتب وإعارتها ونسخها وبيعها،.


 
ومنذ دخول الجمل الى الصحراء الكبرى قبل الميلاد العيسوي بقرون، تعزز التواصل الجزائري الافريقي، وعرفت افريقيا الجزائر عبر تيارين تركا بصماتهما واضحتين فيها: تيار جزائري قدم من الشمال حمل رايته البدو الجزائريون الذين اشتهروا في التاريخ باسم الطوارق أو الملثمين. وتيار تجار شبه الجزيرة العربية وقبائلهم الذين مروا بالجزائر ثم انزاحوا الى الجنوب وتوغلوا عميقا في الأدغال والمسالك الافريقية الوعرة لخبرتهم  بالصحراء وتحمل المشاق. 

 واشتهرت مدن وحواضر اسلامية وعدة طرق للقوافل كانت تبدأ أو تمر من تلمسان بالجزائر آتية من الجنوب متجهة الى الجزائر أو آتية من الجزائر متجهة الى الجنوب عبر تمبكتو وولايات الهوسا في نيجيريا وكانم في منطقة بحيرة تشاد  ومن ورقلة ـ كذلك ـ الى كوكو وتمبكتو وجني. وأصبحت هذه المراكز الرئيسية في كنكا وتمبو بجبال فوتا جالون، ومسردو الواقعة في بلاد الماندجو، مراكز تجارية وثقافية مشهورة، يؤمها لفيف متألق من التجار الجزائريين الذين استطاعوا بحسهم التجاري وأسلوبهم المهذب 
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أن يكسبوا محبة وتقدير إخوانهم الأفارقة وأن يوفروا البضائع المطلوبة في الأسواق الافريقية كالحرير والسروج والأقمشة والنحاس والسيوف والأدوات والملح والمنتوجات المختلفة.

 وبالمقابل وفر الأفارقة في العدوة الجنوبية لإخوانهم الجزائريين، البضائع التي تحتاجها أسواقهم كالعاج والجلود والذهب .. الخ .


وساهمت الطرق الصوفية مساهمة محسوسة في تكريس التواصل الجزائري الافريقي وتبرير مقوماته التاريخية والاجتماعية والدينية والثقافية والاقتصادية.. الخ.  كما كان لعامل الجغرافيا والتراث الثقافي الاسلامي، دور بارز في تعميق التواصل الجزائري الافريقي.

 وكان من الطبيعي أن ينتج عن التداخل الجغرافي والتبادل التجاري والوحدة الدينية وغير ذلك من عناصر التكامل، روابط عائلية متينة ونطف وأمشاج رحمية صريحة، وهجرات من الشمال الى الجنوب ومن الجنوب الى الشمال، وأن نجد قبائل وعائلات جزائرية صرفة في المبروك وقصر الشيخ  وتمبكتو بمالي وولاتة وتيشيت وشنقيط وودان بموريتانيا وأخرى افريقية في رقان وتوات وغيرها من مدن الجزائر وأن نعثر على بقايا أسر وعائلات جزائرية أخرى 
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ذابت في النسيج السوداني الافريقي أو اختلطت دماؤها الجزائرية وسحنتها بدماء الجنوب. ولا شك أن لكل هذه الشروط والمبررات، غايات نبيلة تنتظم العقد،  وأهداف سامية تُجنى من ثمار التاريخ، كتحقيق مطلب الأمن الجماعي والتكامل الاقتصادي والتمترس في وجه العولمة وتشطير القارات ..الخ.

تسعى هذه المداخلة حول " مبررات وغايات التواصل الجزائري الافريقي " الى تقييد المتفرق من هذه المجملات، عبر ارتجالات تجميعية غير مسبوقة فيما يبدو، وقناعات محمومة، بعض الشيء، ببساطة المطلب ورجحان الدليل. 

تقديم:    ينعقد هذا الملتقى الدولي الهام، حول التواصل والتنمية في العدوتين:  العدوة الجزائرية والعدوة الافريقية، في وقت تواجه فيه القارة الافريقية، سؤالا مضاعفا حول الذات والهوية على مستوى الحضارة والخصوصيات، وسؤالا آخر لم يزل حائرا يترقب، حول مسار المستقبل وتحديات القرن وعناوينه الرئيسة المزعجة.

 وفي الحق أن الالتفات من طرف وزارة التعليم الجزائري لمثل هذا النوع من الملتقيات الفكرية " التوحيدية " 
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ـ إن جاز التعبير ـ في زحمة التضاغط المادي الصاخب والتدافع والتصادم الحضاري الطافي على سطح المعالجات الفكرية التائهة، لينبيء عن قيمة وحس استشعاري موهوب لمفهوم " المستقبل " و” حسن الجوار”.

 وقد جنحت هذه المداخلة ـ ابتداء ـ الى " مبررات وغايات التواصل الجزائري الافريقي "  باعتبارهما ضمن أحد محاور هذا الملتقى؛ ولما لهما ـ في نظرنا ـ من مسوغات تبريرية وفصول وغايات تُتغيا من ورائه وتستخلص من مسطرة الوشائج القربوية والمصالح المشتركة والتاريخ المشترك.

ولا شك أن هذا الملتقى ومحاوره العميقة الدلالة والتوقيت، لهو من الأهمية بمكان، لا للجزائر وافريقيا فحسب، بل وللعرب والمسلمين وللعالم المتحضر أجمع؛ لما تحيل اليه محاوره من مفردات البناء وتصاميم التأسيس بدءا من العنوان: " التواصل " مرورا بـ " الغايات ": " التنمية ..." وانتهاء بـ " عوائق وتحديات التواصل " نفسه؛ الذي تحيل مادته في اللغة العربية الى: الجمع والإلتئام والبر والإحسان والرحمة  والمواظبة على فعل الخيرات.

 والجزائر ـ وهي جزء من العنوان الكبير ـ التواصل ـ دولة عربية افريقية على الضفة اليسرى للمتوسط 
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تمثل النهاية الشمالية لافريقيا القارة منسابة من مالي والنيجر نحو الجنوب، وقد مرت بجملة من الأحداث التاريخية التي كان أشهرها، فتح العرب لها سنة  682 ثم ثورتها ضد الاستعمار الفرنسي 1954 ثم استقلالها بعد حرب التحرير 1962. 

 أما افريقيا ـ وهي الجزء المتبقي من العنوان العريض ـ  فهي تلك الكتلة القارية الصماء البادئة من ضفاف البحر الأبيض المتوسط باتجاه الجنوب والمشتملة على دول شمال افريقيا وجنوبها ذي الكثافة السكانية الداكنة البشرة.

 فيكون القصد من رسم الحدود أو التعريفات، كما يقولون، إفساح المجال لجغرافيا وبيئة التواصل أولا، حتى لا يستسلم العقل لاطروحات " القطيعة " وأدبيات التمايز والاختلاف، ثم عرض المبررات ثانيا، للوثوق من سياق التاريخ وخلفية الوقائع والأحداث التي تدعم معطى التواصل الجزائري الافريقي وغاياته المستقبلية، وهي الأهداف والغايات التي ستكون بمثابة الرؤية الإسقاطية  لزمن آت وفعل مأمول يسعى المبحثان التاليان وخلاصتهما، الى ترشيد وتثوير العاطفة الجزائرية الافريقية حولهم، ومحاولة تلمس 
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معالم أجلَى لطريق تواصلي أفضل وغد مبشر لقارتنا الشائخة المكتحلة بالأثمد النبوي وعمائم وطيالس الحزن الكربلائي على تاريخها الضائع وكبريائها الشامخ.

المبحث الأول

 مبررات التواصل الجزائري الإفريقي

يأتي هذا الملتقى في إطار مشروع العناية والاهتمام بتاريخ افريقيا الثقافي والاجتماعي والاقتصادي ...  بعد أن تأكدت أهمية افريقيا بالنسبة للجزائر بصفة خاصة ودول المغرب العربي بصفة عامة وعلاقتها  بدول الجوار بعد توقيع اتفاقية التعاون بين دول المغرب العربي الخمس في السابع عشر من فبراير 1989م.

ويبدو التواصل الجزائري الافريقي وشروطه التاريخية والتنقيب عن مفرداته، شيء لازم ـ في نظرنا ـ لزوم الماء والغذاء والهواء، ومدفوع بالكثير من الدوافع والمبررات والأسباب العالمية والاقليمية.

 الجغرافيا:  تعتبر الجزائر دولة افريقية اكتسبت عروبتها بتطورات تاريخية دون انسلاخها من فضائها 
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الافريقي العام ودون أن تفقد مصداقيتها في التعبير عن توجهاتها ومواقفها وجذورها الافريقية وانتشائها بعبق عطر تاريخها المجيد. 

فمن الجزائر في الشمال، تبدأ ـ كما اسلفا ـ مسطرة الجغرافيا الافريقية ترسم أطلسها نحو الجنوب. ومن نافذة الجزائر وشقيقاتها العربيات في شمال افريقيا تتنفس رئة افريقيا على أوربا ودول الشمال.

 ومنذ دخول الجمل الى الصحراء الكبرى قبل الميلاد العيسوي بقرون، تعزز التواصل الجزائري الافريقي، وعرفت افريقيا الجزائر عبر تيارين تركا بصماتهما واضحتين فيها: تيار جزائري قدم من الشمال حمل رايته البدو الجزائريون الذين اشتهروا في التاريخ باسم الطوارق أو الملثمين. وتيار تجار شبه الجزيرة العربية وقبائلهم الذين مروا بالجزائر ثم انزاحوا الى الجنوب وتوغلوا عميقا في القرى والمداشر والأرياف والأدغال والمسالك الافريقية الوعرة لخبرتهم  بالصحراء وتحمل المشاق.

 وكان تأثير هذا التيار الأخير على القبائل والممالك في وسط وغرب افريقيا، واضحا جليا ومشاهدا في تركيبة الإثنيات الافريقية وانتماءاتها العرقية وتداخل صوتياتها(1).
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 التراث الثقافي المتمثل في الاسلام:

 
الجزائر دولة مسلمة تمتحي إسلامها من مصادر التشريع الإسلامي وتحكّم مذهب الإمام مالك في الأحكام الفقهية وعقيدة الأشعرية في التوحيد  وطريقة الجنيد السالك في التصوف الإسلامي السني، وهي نفس الثوابت والمعايير التي تنبني عليها حقائق الإيمان في شقيقاتها المسلمات في افريقيا القارة الأم. 

وتتشابه المقررات الدراسية اللسانية منها والدينية في كل المراكز التعليمية شمال وجنوب الصحراء تقريبا. تقرأ في الجزائر ما يقرأه الطالب في ولاتة وشنقيط بموريتانيا وتمبكتو وقصر الشيخ وسيجو بمالي وأغاديس بالنيجر وكانو وكاتسينا بنيجيريا. 

كما تجد ثقافتهم العامة ومعارفهم الدينية واللغوية واحدة أو متشابهة، من وهران في الجزائر الى نيجيريا في التخوم الوسطى: حتى الألبسة والتقاليد. 

 وكانت ـ ولم تزل ـ المعاهد والجامعات الجزائرية، تستقبل الآلاف المؤلفة من البعوث والطلبة الأفارقة للالتحاق بهذه المراكز العلمية والتسلح بالمعرفة فيها ودراسة الثقافة العربية الإسلامية والعلوم الشرعية والعربية وغيرها من الفنون والمعارف التي تعود عليهم وعلى الأمة بالنفع العميم، 
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ثم العودة الى الديار محملين بخزائن الكتب لنشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية بين بني جلدتهم. الأمر الذي يبرر حقيقة التواصل الجزائري الافريقي ويؤكد قوة ومتانة الصلة والرابطة العضوية التي تربط بين العدوتين العدوة الجزائرية والعدوة الافريقية، ونقاط التقاطع والالتقاء الأزلي بينهما، مما يعني أن التراث الثقافي المتمثل في الدين الاسلامي ومبادئه السمحة، كان عامل وحدة وتجميع للحمة الجزائرية الافريقية ولم يكن في يوم من الأيام عامل فرقة  وتباعد. 

 الاستعمار الفرنسي: اكتوت جل الدول الافريقية ـ والجزائر منها ـ بنار الاستعمار الفرنسي، فقاسمت الجزائر افريقيا محنة الاستعمار ولذة الكفاح والنضال للتخلص منه، كما ساهم الأفارقة في جنوب الصحراء في التعبير عن عواطف صادقة جياشة منهم تجاه الجزائر، وقام بعض التجار في مالي والنيجر تحديدا باقتطاع مبالغ مالية رمزية ثابتة في كل شهر لدعم ثورة التحرير الجزائري كما هو الحال مع المرحوم حبيب وافي الأرواني الذي يدير الآن ابنه حامد وزوجته الجزائرية جميلة فرجاني مستوصفا ذي خدمات طبية عالية في العاصمة النيجرية: نيامي(2). 

 كانت الجزائر مسرحا للنضال وملجأ لكل الفارين من نير القهر وجور الأيام ( يذكر بوفيل في " الممالك الاسلامية " 
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أن منطقة توات كانت محضنة وبساطا لكل ضعيف حتى اليهود )، فاستفادت النضالات الافريقية ـ عبر تواصلها مع الجزائر ـ من هذه الأجواء. كانت ثورة التحرير الجزائري، رمزا للتضحية والنضال الوطني المشرق فاسترشدت بهديها حركات التحرر الافريقي واتخذت من تجربة الجزائر في النضال، أنموذجها ومثلها وسارت على خطاها لـ " أن الثورة الجزائرية ـ كما يقول الأستاذ/ ن. غونتشيف من بلغاريا ـ التي هي ثورة مناهضة للاستعمار وديمقراطية، تعد من بين أكبر الأحداث التي تمخضت عنها الحركة العالمية خلال القرن العشرين من أجل الانعتاق الوطني والحرية وكرامة الإنسان. 

ولقد أثار الكفاح المقدس الذي خاضه الشعب الجزائري ضد النظام الاستعماري، إعجاب العالم زمنا طويلا وملأت صفحات الصحافة العالمية بطولات هذا الشعب الذي تحدى الموت من أجل انتزاع حريته " (3 ). وكان من نتاج هذا التواصل والتوحد الجزائري الافريقي حول عدو مشترك هو الاستعمار، أن تأسس حزب R.D.A سنة 1964 في باماكو عاصمة مالي، وهو تجميع للأحزاب الافريقية في منطقة غرب افريقيا الفرنسية، وكان على صلة قوية بالحزب 
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الشيوعي الفرنسي. وقد اتخذ  سياسته الأساسية  في معارضة الاستعمار وقامت الحكومة الفرنسية بمحاربته محاربة قوية منذ العام 1951م (4 ). 

وكان الشعر الافريقي حاضرا في هذه المعركة،  يقول سيدي الأمين بن البكاي الكنتي المتوفى 1403 هـجري:

أيا جبهة التحرير أهلَ الجزائر/ أيا ذروةَ الأبطال أهل المآثر

لقد قمتم والليل معتكر الدجى / أفاعيه في غض من العيش خادر
ترى أهله ما بين ساه وغافل
/ وعان ومغمور وماش وحائر

لقد حزتم قصب السباق بهمة
/ تقاعس عن إدراكها كل فاخر

أيا ساريا بالليل لا تخشى عائقا / لقد خفقت رايات أهل الجزائر
 
ويروي المستشرق الفرنسي بول مارتي أن الشيخ سيد البكاي الكنتي عندما انتشر خبر سقوط ورقلة في الجزائر داعبته " لبعض الوقت فكرة مشروع ضم إيلمدن ( طوارق مالي ) وتوات للزحف ضد المحتلين "(5 ). ومن المعروف أنه كان للشيخ البكاي " نفوذ كبير ليس على تمبكتو فحسب وإنما في كانو وتوات " (6 ).

 وغني عن البيان كما يقول بول مارتي أنه " عندما دخل الفرنسيون في تماس مع الكنتيين غداة سقوط تمبكتو، كان هؤلاء لا يزالون في حركة التطور التي قادتهم من توات 
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بواسطة طرق الصحراء الغربية الى تمبكتو" (7 ). 

ويشير د. عبد القادر زبادية استاذ التاريخ الافريقي بجامعة الجزائر، في مشاركة له قيمة ضمنها معهد الدراسات العربية بالقاهرة لكتاب أصدره بعنوان: " العلاقات العربية الافريقية "، الى أن فرنسا ناصبت الطريقة القادرية العداء وألبت عليها وساهمت في تعذيب أتباعها لا لشيء إلا لكونها لها جذور ممتدة في الجزائر والمنطقة المغاربية ـ  على غير قياس ـ وتستلهم قناعاتها السياسية والدينية ... وطرحها الآيديولوجي الواضح والمباشر من ينبوع العروبة والاسلام. 

الطرق الصوفية:    ساهمت الطرق الصوفية مساهمة محسوسة في تكريس التواصل الجزائري الافريقي وتبرير مقوماته التاريخية والاجتماعية والدينية والثقافية والاقتصادية والأمنية الخ. 

ومن أشهر الطرق الصوفية وأسبقها دخولا الى بلاد السودان الغربي، الطريقة القادرية التي أدخلها الى بلاد السودان الغربي، المصلح الجزائري الشيخ الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني وعنه أخذها سيد عمر الشيخ الكنتي(8 ).

 " وبعد وفاة سيد عمر الشيخ ( 1552م ) أسس أحد أحفاده وهو الشيخ سيدي أحمد الرقادي المتوفى 1562م، 
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زاوية كنتة بتوات التي ما زالت إحدى بلديات الجزائر تحمل اسمها الى اليوم. ومن هذه الزاوية انطلق في اتجاه الصحراء، عدد من المتصوفة والعلماء " الجزائريين(9). 

وعملت جماعة كنتة على تأسيس مدارس تابعة للزوايا الكنتية الرئيسية بتوات: زاوية كنتة وزاوية بونعامة ( زاوية الهمال ) وزاوية سيدي المختار الشيخ في جديد(10). 

ومع الشيخ سيد المختار الكنتي الفهري الذي اشتقت من اسمه " الطريقة  القادرية المختارية " توسعت المدارس الكنتية الجزائرية في الأفق الافريقي وانتشر اتباعها في عموم بلاد السودان الغربي والأوسط مما زاد في تعميق التواصل الجزائري الافريقي(11). 

وقام الإمام المغيلي بزيارة لكانو بنيجيريا في عهد ملكها محمد رمفا ( 1499-1463 ) فاستقبله الملك استقبالا عظيما وأكرمه غاية الإكرام وكان لهذه الزيارة أثر بالغ في نشر الثقافة الإسلامية في هذه المملكة.  

وتشير بعض المراجع التي بحوزتنا(12) الى أن محمد رمفا اتخذ له من الإمام المغيلي صديقا أمينا وشيخا هاديا حتى أصبح مستشاره الخاص في أمور دينه ودنياه.

 وساعد الإمام المغيلي الملك رمفا في تأسيس دولة اسلامية مبنية على أسس اسلامية سليمة. وأمره بتكوين مجلس 
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استشاري يضم الوزير والقاضي والإمام وبعض رجال الدولة. وكان الامام المغيلي ذاته يجلس فيه ويشترك في تنفيذ أموره. 

ويقول آدم عبد الله الإلوري: " ولم يخلد التاريخ أثرا لعالم مغربي أو شرقي مثل ما خلده للإمام المغيلي في غرب افريقيا عموما وفي نيجيريا خصوصا ( ... ) لقد تأثر بالمغيلي جميع العلماء الذين اجتمعوا به وامتاز عصرهم بعصر المغيلي ولقد احتفطوا برسائله وفتاواه ومؤلفاته وحفظوها في صدورهم وخزنوها في مكتباتهم حتى توارثها الخلف عن السلف "(13).

 
ويذكر الدكتور شيخو نقلا عن " تاريخ كنو "  أن الامام المغيلي خلف ثلاثة أبناء بكانو لا يزال بعض أحفادهم يجلسون في مجلس أمير كنو الى يومنا هذا(14). 

 وكان لهذه الزيارة صدى واسع في عموم ولايات الهوسا. ومن المعروف أن الإمام المغيلي زار تكدة شمال شرق النيجر الحالية وزار مملكة سنغاي زمن الحاج محمد أسكيا وطاب له المقام هنالك لولا أن بلغه نبأ قتل اليهود في توات لابنه(15). 

 وقد " دخلت القادرية  ـ يقول توماس ـ في افريقيا الغربية في القرن الخامس عشر على أيدي مهاجرين من 
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توات ( المقصود: قبيلة كنتة الجزائرية = المغاربية ) وهي واحة في النصف الغربي من الصحراء فاتخذوا من ولاتة أول مركز لطريقتهم ولكن أحفادهم طردوا عن هذه المدينة فيما بعد  فلجؤوا الى تمبكتو وأقاموا في جهة نائية شرقي ولاتة. 

وفي مستهل القرن التاسع عشر نجد النهضة الروحية الكبيرة التي كانت تؤثر في العالم الإسلامي تأثيرا عميقا، تدفع بالقادريين الذين كانوا يقيمون في الصحراء الكبرى وفي السودان الغربي، الى حياة ونشاط جديدين. ولم يمضِ زمن طويل حتى وجدنا فقهاء مثقفين وجماعات صغيرة من المريدين قد انتشروا في أرجاء السودان الغربي من السنغال الى مصب النيجر"(16).

 ومن الطرق الصوفية التي تنسب الى أحد الجزائريين الأعلام، الطريقة التجانية التي تنسب الى  سيدي أحمد بن محمد سالم التجاني ( 1815-1757 ) المولود بقرية عين ماضي بجنوب الجزائر. 

وقد أخذها عنه عدد من الشناقطة " منهم أحمد ومحمد الملقب السالك ابنا الإمام. وسيدي محمد الحافظ بن المختار بن حبيب الذي لقي الشيخ التجاني في عودته من رحلة الحج فتعلم منه وتربى لديه وعاد الى بلاد شنقيط 1805 فنشر 
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الطريقة فيها ونشرها أتباعها في افريقيا فاليه ترجع جل أسانيد الطريقة التجانية في افريقيا ( ... ) وينتسب الشيخ عمر بن سعيد الفوتي والحاج مالك سي، وهما من أبرز زعماء التجانية في مناطق السنغال والسودان وافريقيا الغربية، الى الطريقة التجانية. وقد بلغت التجانية قمة انتشارها على يد الشيخ ابراهيم نياس ومريديه من الشناقطة خصوصا الشيخ الهادي بن سيدي مولود فال الذي نشر الطريقة والمعارف في نيجيريا(17).

 وعلى العموم سيظل الإمامان الجزائريان: المغيلي والتجاني، الشمعة التي أضاءت للأفارقة طريق الحقيقة الصوفية، والكلمة الباقية في فم الزمان وآذان التاريخ، مما يزيد من مبررات التواصل الجزائري الافريقي، واستطاع أتباعهما ـ حسب عبارة  المفكر العربي خليل النحوي ـ  أن يقيموا لهم " دولا وأشباه دول غير معلنة أساسها شعبية عارمة تدعمها دبلوماسية حصيفة وروح سلمية تتحلل في مواجهتها قوة الرجال المسلحين "(18). 

ومن المفارقات العجيبة والصُّدف النادرة أن تتلبس الطريقة القادرية بالعائلة الكنتية والطريقة التجانية بعائلة العلامة المجدد الشيخ ابراهيم نياس الكولخي في السنغال، وكلاهما ـ آل نياس والكنتيون ـ ينحدر من ذرية الفاتح 
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العربي عقبة بن نافع الفهري  نزيل بسكرة بالجزائر(19).

 وقد وصل عدد الزوايا في الجزائر الى سنة 1930 حوالي 250.000 نسمة(20).  مما فعّل من جسر التواصل بين زوايا الجزائر وزوايا افريقيا وأوجد بالتالي أرضية مشتركة لتأسيس العاطفة الإخوانية وتطوير وشائج القربى والتواصل الجزائري الافريقي.

المدن وطرق القوافل:

 اشتهرت مدن وحواضر اسلامية وعدة طرق للقوافل كانت تبدأ أو تمر من تلمسان بالجزائر آتية من الجنوب متجهة الى الجزائر أو آتية من الجزائر متجهة الى الجنوب عبر تمبكتو وولايات الهوسا في نيجيريا وكانم في منطقة بحيرة تشاد  ومن ورقلة ـ كذلك ـ الى كوكو وتمبكتو وجني(21)..

وأصبحت هذه المراكز الرئيسية في كنكا وتمبو بجبال فوتا جالون، ومسردو الواقعة في بلاد الماندجو، مراكز تجارية وثقافية مشهورة يؤمها لفيف متألق من التجار الجزائريين الذين استطاعوا بحسهم التجاري وأسلوبهم المهذب أن يكسبوا محبة وتقدير إخوانهم الأفارقة وأن يوفروا البضائع المطلوبة في الأسواق الافريقية كالحرير والسروج والأقمشة 
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والنحاس والسيوف والأدوات والملح والمنتوجات المختلفة.

 
وبالمقابل وفر الأفارقة في العدوة الجنوبية لإخوانهم الجزائريين، البضائع التي تحتاجها أسواقهم كالعاج والجلود والذهب .. الخ(22).

 وكانت هذه المدن تمثل مراكز النفوذ الإسلامي وسط شعب وثني رحب بالعرب الجزائريين باعتبارهم كتابا وفقهاء وتجارا.

كما كانت هذه المدن تمثل لوحة فنية أو قطعة شعرية أو تشكيلة فسيفسائية ـ كما تشاء ـ عجيبة الاجتماع، حين استطاعت عبقرية المكان أن تجمع بين العابد المنقطع للصلاة دائم العَبرة والسجود وبين العاصي المتباهي بالعصيان المتساهل ـ حتى الإهمال ـ بالتكاليف الشرعية وإسقاط المعلوم من الدين بالضرور وبين التراتبيات الاجتماعية القلقة التي يستحيل فهمها بمنأى عن فهم تطور الحياة الاجتماعية في حضارات وثنية أخرى لعل أوضحها تركيبة المجتمع الهندي زمن البراهمة التي تجد تفاصيلها في " ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين " للشيخ أبي الحسن الندوي يرحمه الله. 

محاورات ونوازل وبعثات العلماء:   ومن مبررات التواصل الجزائري الافريقي، هذا اللون من التعابير و" 
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التنفيسات " والتراتيب الإدارية والمقامات الإنشائية الذي كانت العلماء تتواصل به في ما بين الجزائر وافريقيا وتحي وتكثف صورة المخاييل الجمعية حوله؛ في شكل حوارات علمية مطولة ومراسلات إخوانية؛ غايتها توحيد اللحمة وتقريب المسافات وتثقيف الناس. 

" يتحدث مخطوط مطول ينسب الى القرن الخامس عشر الميلادي عن رسالة بعث بها سلطان برنو: كاداي ( 1440 – 1447م ) الى بعض العلماء البارزين من ( توات ) يطلب اليهم فيها أن يرسلوا اليهم بعثات علمية الى ( برنو ) "(23)..

 ويذكر الشيخ محمد باي بلعالم الإمام والمدرس بآولف في كتابه: فواكه الخريف ص 18 وما بعدها، أن العلامة سيدي محمد بن بادي الكنتي الفهري بعث برسالة شعرية الى صديقه محمد الحسان القبلاوي في مسألة الشفعة " حيث بلغه عنه خلاف الواقع في المسألة يقول في مطلعها:

سلام لا يكت سنى بقيل / وإكرام الى الود الأصيل

....................... / ........................

نراك ابن الهداة ومقتفيهم  /  على سنن السبيل بدون ميل
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وإن عدت خيار العصر منا/ نعدك بالخناصر في الرعيل

وإن تبع الهوى أحبار سوء / عدلت الى عرى الحق الصقيل

وإن أفتوا بأقوال ضعاف / أخي أفتيت بالقول الثقيل

على أنا بنازلة أتتنا / بها قد قيل قلت بلا دليل

وقد رد عليه السيد محمد الحسن برسالة نثرية جلب فيها أدلته وعززها بقصيدة شعرية من نفس البحر مطلعها:

سلام طيب وثنى جميل / على من خصه المولى الجليل

بعلم أو بفضل لا يوازى / من الأقطاب أنت لهم سليل
...................../ .......................

محمد يا بن باد لا تلمني / على النهج السوي فلا نميل
وكانت العلاقة بينه  ـ والكلام للشيخ باي ـ وبين علماء توات متينة وذلك من لدن أجداده فإن الجسر كان ممتدا بين علماء أزواد ( شمال مالي والنيجر ) وتمبكتو وعلماء أقبلي وتوات ولقد كانت المواصلة ( التواصل ) بين شيوخ الطرفين في الصحراء الجزائرية والصحراء المالية وقد أخذ الشيخ محمد باي بن عمر ( الكنتي ) الإجازة عن الشيخ حمزة بن الحاج أحمد القبلاوي. 

 وكان الشيخ باي المذكور يراسل العلماء والقضاة وولاة الأمر بالجزائر وينصحهم. وقد واصل الشيخ سيدي 
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محمد بن بادي رسالة شيخه وخاله الشيخ باي الكنتي مع علماء وأعيان الجزائر وولاة الأمر فيها وخاصة مع " السيد محمد عبد القادر بن محمد بن المختار بلعالم فقد بعث له جملة من الرسائل والفتاوى والقصائد الشعرية:

أعبد القادر السامي مرامي / محمد من به دهري غرامي

حبيبي من مناي الدهر منه/ لقاء فيه لي شفاء سقامي

يعود عليك مني كل آن/ تحايا بالسلام من السلام

تجدد كل عهد قد تَعفَّى / وتنجد كل ود ذي اهتضام

ويقول البروفيسير أحمد محمد كاني من  جامعة عثمان دان فوديو بسكتو في نيجيريا في بحث غير منشور: " من المرجح أن بدايات النشاط الأدبي والفكري في بلاد السودان الأوسط، تعود الى القرن الرابع عشر الميلادي.

 لقد استمر الانتاج الفكري لعلماء المنطقة في ازدهار حتى بداية القرن العشرين عندما نجحت الهجمة الاستعمارية الغربية في إسقاط الدول الاسلامية في بلاد السودان الأوسط واستبدالها بدول تابعة لفلك المنظومة الاستعمارية الدولية.

 ومما نتج عن هذا الغزو الاستعماري، استبدال الثقافة الاسلامية العربية في تلك المنطقة بثقافة أوربية كان من أولى اهتماماتها، إطفاء نور القرآن وطمس معالم الحرف العربي 
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واستبداله بالحرف اللاتيني.

ومن المؤكد أن ازدهار الثقافة الاسلامية العربية في هذا الاقليم لم ينتج عن فراغ وإنما كان نتيجة منطقية للتلاقح الفكري والثقافي بين منطقة الشمال الافريقي وخاصة بلاد المغرب الاسلامي من جهة والممالك السودانية في بلاد السودان الأوسط من جهة أخرى.

ولقد أثمرت هذه العلاقات في إيجاد خصوصية معينة لإنتاج علماء ومفكري بلاد السودان الذين اعتمدوا اعتمادا كثيرا على مؤلفات وفتاوى علماء المغرب الاسلامي بهدف ايجاد حلول مناسبة للقضايا الفكرية التي تواجههم.

 وفي أثناء وما بعد الفترة الاستعمارية أمكن لبعض الباحثين حصر بعض المكتبات الخاصة والعامة وشبه العامة التي تناثرت في أرجاء نيجيريا والنيجر والكمرون وتشاد. ويمكننا تقسيم المؤلفات الموجودة في تلك المكتبات الى مؤلفات أدبية واجتماعية وسياسية واقتصادية وعلمية ".

ولم تكن رحلات العلماء الجزائريين بأقل خطرا مما ذكر فقد ذكر صاحب الرحلة التواتية قائمة طويلة من العلماء الجزائريين الذين درسوا في جنوب الصحراء وقائمة أخرى من العلماء الجزائريين الذين تخرجوا على أيدي علماء أفارقة 
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كما هو الحال مع الشيخ الرقادي الذي زار منطقة توات ثم عاد منها مصطحبا بعض الطلاب الجزائريين ( الرحلة التواتية   مخطوط بحوزتنا). 

" وأبو القاسم التواتي معروف ومن أكبر العلماء التواتيين الذين سكنوا تمبكتو وكان إماما في المسجد الجامع بتمبكتو وكان يعلم الأطفال في محضرته قبالة المسجد ومسكنه جوار المسجد المذكور من جهة القبلة وهو أول من بدأ الاحتفال بالمولد النبوي في تمبكتو ووضع له منهجا ما زال متبعا الى يومنا هذا "(24). 

ولا شك أن هذه الرحلات والمحاورات والنوازل، كانت تصاحبها تنقلات وتداول للكتب وإعارتها ونسخها وبيعها، فينتج عن كل ذلك، تلاقح في الأفكار وتواصل في القلوب وتزاور في الديار وغير ذلك من التعابير الإنسانية السامية الخاصة بأنفاس كل عصر وكل حيز مكاني يمثل أرضية للوقائع والأحداث.

 وإضافة الى ما ذكره الشيخ بلعالم منذ قليل، ظلت العلاقة بين آل الشيخ الكنتي الفهري، عائلة كاتب هذه السطور، وبين الهقار في الجزائر متواصلة ومتنامية منذ عهد جدنا الشيخ سيد المختار الكنتي الكبير ( 1811-1730 ) والى يوم الناس هذا يتوارثها الخلف عن السلف سنة منزهة عن 
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التعطيل ونهجا مبرءا من التشويش والقيل. 

الروابط العائلية:
كان من الطبيعي أن ينتج عن التداخل الجغرافي والتبادل التجاري والوحدة الدينية وغير ذلك من عناصر التكامل، روابط عائلية متينة ونطف وأمشاج رحمية صريحة، وهجرات من الشمال الى الجنوب ومن الجنوب الى الشمال، وأن نجد قبائل وعائلات جزائرية صرفة في المبروك وقصر الشيخ  وتمبكتو بمالي وولاتة وتيشيت وشنقيط وودان بموريتانيا وأخرى افريقية في رقان وتوات وغيرها من مدن الجزائر وأن نعثر على بقايا أسر وعائلات جزائرية أخرى ذابت في النسيج السوداني الافريقي أو اختلطت دماؤها الجزائرية وسحنتها بدماء الجنوب. 

وكان عبد الرحمن نقلي الجزائري، أول سفير للجزائر في النيجر بعد إعلان الاستقلال وقد عاش في مدينة تمبكتو التي تمثل اليوم إحدى الولايات المالية الثمانية(25). 

ويمكن أن يقال إجمالا إنه ومن الانطباعت التي جمعت من بعض تقارير المستكشفين الأوربيين مثل هنريسن بارث، فلا شك أنه خلال قرون من الاتصالات التجارية والثقافية والتواصل المكثف بين العدوتين، كان هناك حضور جزائري واضح وفاعل في المراكز التجارية الهامة في افريقيا من 
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كاكوا الى كانو ومن كاتسينا الى غاوة وتمبكتو وجني ونيرو.

ولسوء الحظ فإنه في غياب بحوث أساسية وجادة، فليس بالإمكان تقييم أوجه ومبررات التواصل الجزائري الافريقي، ولكن ثمة شواهد ومبررات قوية على أنه ومن خلال النخبة الوطنية والثقافة العالمية للصفوة المسلمة، قد توفر شعور حقيقي ـ مصحوب ببعض العثرات ـ بانبثاق مجتمع جزائري مغاربي افريقي مسلم يتسع تواصله وينكمش بحسب المقاصد وهزات الاقتصاد وأهواء وإغراءات السياسة، ولو كانت الحملة المنصورية على سنغاي 1591م جاءت من الجزائر باتجاه الجنوب، لكانت ـ في نظرنا ـ أكثر نفعا وأخلد ذكرى لتعميق التواصل الجزائري الافريقي العنوان(26). 

ولو كان ما يجري الآن من محاولات ونداءات ليبية لتفعيل الفضاء العربي الافريقي، انطلقت من الجزائر نحو افريقيا، وتبنتها بالتحليل والدراسة والتأليف، نخب جزائرية مخضرمة ذات صيت ومباديء ورصيد تاريخي نضالي مركب ومُزكًى في افريقيا والجزائر،  لكانت أوفر حظا في نظرنا، وأقرب الى قلوب الأفارقة ونظرتهم لمفهوم " الولايات المتحدة الافريقية ". ( ليستحضر في الذهن هنا بروز 
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الدبلوماسية الجزائر في أخريات القرن المنصرم على سطح الأحداث العالمية ونصيب افريقيا من جهود العمل الدبلوماسي الجزائري ).

المبحث الثاني 

 غايات التواصل الجزائري الافريقي:

كل وجود  له غاية وهدف، والإنسان واحد من هذه الكائنات التي نشاهدها على الأرض ونلحظها في الآفاق، كُرّم من بين سائرها: " ولقد كرمنا بني آدم ... " وحددت  له الغاية من الإيجاد: " وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون ". والعبادة شقان؛ ديني: "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين " ودنيوي: " اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ...". 

هذه العلية في الوجود والجدلية التناوبية بين الزهد والعمل، والثنائية التكليفية بين الطاعة والإيجاد، تلقي بظلالها ـ دون شك ـ على جملة من الغايات والأهداف الإنسانية النبيلة. وتغري بالمزيد من البحث الصبور عن " العلل " والقوانين الضابطة للحراك الاجتماعي، والانتباه المستنفر 
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لأخطاء " السلف " وتفادي التكرار.

ولا شك أن التنظير للتواصل الجزائري الافريقي من زواياه المتعددة، وغاياته المستشرفة، جزء من هذا " الجدال " الاصطناعي الدولي العام المتولد عن خبط العشواء في الغايات والأهداف، ولكنه استثناء،  في بعض جوانبه المعفاة من ضرائب التهويل، وشذوذ عن قاعدة " التنصت " و" قذف المحصنات ". 

 لماذا الحديث عن التواصل الجزائري الافريقي إن لم يكن القصد: نشدان التكامل ؟

 ولماذا نشدان التكامل لو لم تكن هناك مبررات على الأرض لهذا التكامل المأمول وغايات من هذا التكامل والتواصل ؟

لندلف إذن الى الغايات التي يظن أنها تتغيا ـ عادة ـ من مثل هذا النوع من الحشد الأكاديمي والتظاهرات " التأصيلية "، بعد أن حاولنا بجهد المقل، تقييد بعض الهوامش على ما يمكن اعتباره نواة أولى لتدشين مشروع ثقافي مستقبلي لقارتنا المظلمة ـ حسب عبارات العقاد في القرن الماضي ـ، لم تتوفر له النوايا الحسنة من قبل ليتربى في القارة وليدا ويفعل فعلته المعجزة ليبهت الخصوم ويلقي في 
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أيدي السحرة.

-1 الأمن الجماعي:   يتوخى من غايات التواصل الجزائري الافريقي، الوصول الى شاطيء وحدوي آمن من الزوابع والأنواء والعواصف الراعدة. وهذا المطلب المثالي ـ بلا تضبيب ـ يتطلب جهدا جماعيا للوقوف في وجه التحديات الخارجية والداخلية وتطوير وتثبيت الذات الافريقية الجزائرية أمام أفعال وأزمنة أخرى متحدية كالعولمة والتكنولوجيا والخصخصة وحرب النجوم والإرهاب والشرق أوسطية والجنوب والشمال والنظام العالمي الجديد .. الخ.

 ولهذا المطلب، مطلب توفير الأمن في القارة وإبعادها عن " الارهاب "، وقفت الجزائر عهد رئيسها بومدين مع الحكومة الفيدرالية في نيجيريا ضد حركة " بيافرا" في الاقليم الشرقي بقيادة أوقوكو. 

وللمطلب ذاته اتخذت الجزائر موقفا معتدلا من قضية عرب وطوارق شمال مالي والنيجر حين لجأ بعضهم اليها إثر مجاعة 1973 وما تلاها من مجاعات واضطرابات سياسية.

 وقام الرئيس السنغالي عبدو ضيوف بزيارة للجزائر 1983 تم إثرها تكوين لجنة مشتركة بين البلدين عقدت أول اجتماع لها في فبراير 1984 لبحث مزيد من التعاون بين الدولتين وتم التفاهم بين الرئيس الشاذلي بن جديد والرئيس 
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ضيوف حول قضية الصحراء بالارتكاز على قرارات مؤتمر قمة منظمة الوحدة الافريقية التاسع عشر (1984م ) القاضي بضرورة إجراء استفتاء حر لشعب " الصحراء الغربية ".(سلوى لبيب ص 58 مرجع مذكور في الهوامش ).

2ـ التكامل الاقتصادي:  بات من المسلم به أن عالم اليوم، يقوم ويرتكز في مقوماته الأساسية، على الفضاءات والتكتلات الاقتصادية  العملاقة، ما يعني أنه ألغى من معجمه، الحدود والفواصل وفكرة التعايش مع  أي دولة لا يقوم كيانها على هذا الأساس، واعتبرها لقمة سائغة وهدية ومنحة من العالم " الثالث " للعالم " الأول" دون حتى المرور  ـ أثناء التصنيف ـ باحتمال بروز عالم " ثان "  ذات يوم.  

من هذا المنطلق، منطلق الخطر العام، بات لزاما على الجزائريين والأفارقة ـ من باب ذكر العام بعد الخاص ـ أن ينشدوا التكامل الاقتصادي  بينهم وأن يعتبروه غاية لذاته وخيارا استراتيجيا وحيدا للبقاء والذود عن الحياض.

وكأن الجزائر قد تفهمت هذا الاتجاه في وقت مبكر فبادرت في العام 1975 الى الاعلان عن إنشاء محطات للارسال اللاسلكي في النيجر بلغت قيمة إنشائها حوالي 2 مليون دولار وبدأت دراسات جادة من جانبها لانشاء طريق 
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بري يربط بين الجزائر والنيجر(27).

 وأرادت مالي والسنغال ( ابريل 1960 ) أن يحذوا هذا الحذو؛ فكونا وحدة سياسية واقتصادية كاملة بينهما أطلق عليها اسم " اتحاد مالي ".

 ودخلت النيجر في تنظيم آخر يضم ساحل العاج وبنين وبوركينا فاسو وتوجو، أطلق عليه coseil de l.enterte  وكان مزيجا من الاتحاد الجمركي والسوق الافريقية المشتركة.

 وبرز تنظيم آخر بين مالي وبوركينا يقوم على التعاون والمنفعة المشتركة فيما يختص بمياه الأنهار ومشروعات توليد الكهرباء(28 ). 

 ولكن كل هذه المحاولات النبيلة والمصيرية في نفس الوقت، تراجعت، للأسف الشديد، نتيجة عوامل مركبة كثيرة منها ـ دون شك ـ التسليم والانصياع غير المتحفظ لمقولة " المركز والأطراف " ونظرية: " العالم الأول " و" العالم الثالث " ـ على مستوى الثنائيات ـ وعدم المتابعة الفنية والإعلامية والأكاديمية، لمشروع بهذا الحجم والضخامة يتلمس خطاه في ليل الأعشى، وسط غابات من الالغام والأشواك وترسانات من البث الإعلامي الموجه والتضليل السياسي المقنَّع 
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والتصدير الايديولوجي السافر.

3 ـ توثيق عُرَى الأخوة:  رأينا ـ فيما تقدم ـ أن ما يجمع بين الجزائريين والأفارقة من القواسم المشتركة والصلات الحميمة، أكثر مما يفرقهم، وأن قطار التلاحم والتواصل الجزائري الافريقي ـ بلا مزدوجتين ـ مأمول الانطلاق بعد ملتقانا هذا، منتظر الوصول.

وإذن ... لم يبقَ إلا العمل والصبر من أجل تحقيق هذه الغاية النبيلة، غاية التواصل بين العدوتين؛ بتوثيق عرى الأخوة وفتح ملفات التاريخ المشترك بين الجزائر وافريقيا، وتنوير وإضاءة عقول الأجيال حول هذا التاريخ، ونفض الغبار والتغبيشات عنه، لتراه الأجيال الحاضرة والآتية، بعيون افريقية جزائرية لا بعيون الآخر المغاير ومناهجه المتخصصة في فن الدس بين السطور والقص واللصق.

4 ـ مواجهة الأمية:  من المسلم به حتى الآن، أنه بدون علم ومعرفة ومناهج تربوية وطنية، لن تكون هناك حضارة، وبدون الحضارة لن تكون هناك أمة ولا تنمية. لذا كان الرفع من المستوى الثقافي للانسان الافريقي ومواجهة الجهل والأمية، إحدى الغايات التي تُنشد من وراء ملتقيات " التواصل الجزائري الافريقي" وهو يرصد ( هذا الإنسان ) فوضى غير مسبوقة في سياق التشكل الحضاري ومفاصل 
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القرار السيادي وملكية الأرض.

على أنه يبدو من المفيد ـ ولو اقحاما ـ جعل التعريب المتدرج والتحرر الكتوم من تركة الفرانكفونية المترهلة طويلة الضيافة في القارة الافريقية، من أولى أولويات " التواصل الجزائري الافريقي " المنشودة. 

ذلك أن الفرانكفونية ستصبح لا محالة، عقبة كأداء في وجه أي تواصل أو تقارب جزائري افريقي قد يستشف منه مفهوم " الاستقلال". 

ولذا أصبحت مشكلة " التعريب " أو تطعيم المناهج والحصص بـ " وجبات عربية سريعة "، تتوقف ـ رأسا ـ على القرار السياسي لمجموع دول القارة وليس الجزائر بمفردها. 

وقد سبق للكاتب الجزائري مالك حداد أن دعا سنة 1960 الكُتاب الجزائريين من جيله الذين يستعملون الحرف الفرنسي، الى ترك المكان لزملائهم الذين يكتبون بالحرف العربي " لأن هؤلاء الكتاب من جيل مالك حداد كانوا يؤمنون بأن المستقبل في أرض الجزائر سيكون للحرف العربي واللغة العربية(29). 

وصرخ الشيخ ابراهيم نياس: " نحن عرب سوّدتنا أمهاتنا " و "بالعرب يبقى الاسلام وبغيرهم ـ يعني الأفارقة 
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والمسلمين ـ يقوى " وانتهى في كل خطبه ومحاضراته الى أن افريقيا لا يشرفها الا التواصل العربي الاسلامي سواء أكان قادما من الشرق أم من الغرب من الشمال أم من الجنوب، المهم أن تصبغ افريقيا بصبغة وهوية عربية اسلامية(30).

وفي دراسة رائدة نشرت صحيفة " التواصل "، يذكر الدكتور بكاري درامي سفير من مالي سابق ورئيس سابق لجامعة ساي ومستشار الآن لدول غرب افريقيا في مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان بأبو ظبي، أن عدد مدرسي اللغة العربية في التعليم العام بالسنغال بلغ عام 1999 الى  1223 مدرسا مدمجين في نظام الوظيفة العمومية بينما عبر % 81  من الطلاب عن اختيارهم اللغة العربية لغة دراسة وذلك حسب استطلاع للرأي نشر عام 1999 في داكار، حيث يأتي ترتيب اللغة العربية في المرتبة الأولى. وفي  باماكو وداكار تحتضن جامعتان رائدتان، أقساما لتدريس اللغة العربية وعلومها. وكان قد افتتح في داكار في المدرسة العليا للقضاء، قسم عربي تم إغلاقه بعد مدة، وذلك لعدم وجود مرشحين أكفاء يستجيبون للمعايير المحددة من قبل الإدارة. كما قامت كل من النيجر ومالي والسنغال وغينيا ( كوناكري ) بإدراج اللغة العربية ضمن المناهج المقررة في التعليم العام وذلك 
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عقب الاستقلال مباشرة.

 ففي دولة السنغال وعلى مستوى جميع المدارس العامة، مازالت لغة القرآن تدرس بدءا من المرحلة الابتدائية وانتهاء بالجامعة كشاهد على الاستمرار في هذا الخيار.

 إلا أن التجربتين المالية والنيجرية، ظلتا أكثر شمولا وتواصلا: ففي دولة مالي، تم افتتاح مدارس ثانوية عربية فرنسية في كل من باماكو وتمبكتو وسانامبيا. 

وفي النيجر، وحسب دراسة أولية لمنظمة الإيسيسكو في الرباط، توجد حوالي 190 مدرسة عربية فرنسية منها ثلاث مدارس ثانوية، تضم جميعها 27614 طالبا في مختلف المستويات.

ونستخلص من كل هذه التجارب، سعي الدول المذكورة الى ازدواجية لغوية في التعليم رميا الى تكوين حملة شهادات ثانوية قادرين على متابعة الدراسة الأكاديمية في اللغتين العربية والفرنسية، وبالتالي تخريج أطر أكفاء وباحثين في مستطاعهم فك رموز آلاف المخطوطات العربية الدفينة وغير المستغلة.

 ولكن يحق لنا التساؤل هنا ـ والكلام ما زال للدكتور درامي ـ: هل توصلت هذه السياسة الى ما ترمي اليه فعلا ؟ والجواب يأتي بالنفي وتعليله في غاية البساطة. إذ إنه رغم 
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دراسة طلاب هذه المدارس، اللغة العربية لسنوات طويلة، يبقى رصيدهم منها ضئيلا للغاية ويتوقف على مجرد مباديء أولية ضحلة.

وفي المقابل لا يحظى زملاؤهم من طلاب الكتاتيب بحظ وافر من اللغة الفرنسية، رغم دراستهم لها. إلا أن هذا الخيار، ظل في تطور ملحوظ رغم نتائجه غير المشجعة. ففي دولة تشاد لم يكن يتجاوز عدد هذه المدارس قبل الاستقلال عام 1960، أربع مدارس، وبعد 35 عاما وبالتحديد عام 1995، شهد هذا العدد قفزة ملحوظة تمثلت في زيادة بمعدل ثماني مدارس في كل سنة؛ إذ وصلت الى 310 مدرسة منها خمس في المستوى الثانوي تضم جميعها 25830  طالبا (المصدر: تقرير رئيس جامعة الملك فيصل في نجامينا ). وذلك رغم أن دولة تشاد كانت مسرحا لحروب مدنية عاتية ومنقطعة مما يفسر أيضا تدني هذا المستوى عنه في كل من دولتي السنغال ومالي. (31 ). 

 واذا كان هناك كتاب كبار من افريقيا والجزائر ظلوا أوفياء للحرف العربي بأن كتبوا به أعمالهم أو أذنوا بترجمتها الى العربية، فإن هناك الآن ردة عنيفة توازي " الأصوليات المعاصرة " لتزويق وبهرجة وتسويق فكرة وديمومة الفرانكفونية والكتابة بالحرف الفرنسي في الساحة الافريقية 
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وربما الجزائرية، رغم ما تعاني منه الفرانكفونية من تصدعات وشروخات اوجدتها في هيكلها الإديولوجي والتنظيمي، الواقعية الاميركية وفلسفات " الصدام " والبراغماتية النفعية المغلِّفة  لخطابها.

خاتمة

بات واضحا أن ما بعد الثلاثاء في أميركا 11 سبتمبر 2001، سوف لن يكون اجترارا وتوليدا لما كان قبله من بدائل وخيارات وعناوين تناثرت هنا وهناك بعد حرب الخليج الثانية على ألسنة المحللين الاستراتيجيين و" صناع القرار" في أميركا وأوروبا.

 بل تبدو ملامح الحدث ومؤشراته الأولية، تنذر بقرب دخول العالم، في دورة تاريخية فاصلة لم تشهد لها البشرية مثيلا منذ سقوط القسطنطينية في أيدي المسلمين سنة 1453م.

هل نستبق الأحداث فنسارع بالقول: إن فرصة فكرة إحياء تواصل جزائري افريقي، في ظل التوجس والترقب والقلق والخوف من نتائج ما بعد تفجيرات الثلاثاء، قد تبدو معقولة 
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الآن وسانحة أكثر من ذي قبل، رغم احتمال ركود اقتصادي في العالم ومنعطفات وفوضى في القيم والمفاهيم واختلال في الموازين واحتمال تشطير الكيانات والأصول الثابتة الى وحدات مجهرية صغيرة جراء محاولات " الانتقام " والبحث  المتخطب عن " النموذج " و"الخصوم "؟.

 أليس نيكسون الرئيس الأميركي السابق، هو مؤلف كتاب: " الفرصة السانحة " بعد حرب الخليج الثانية مباشرة، قاصدا إذكاء جذوة الانتقام من المسلمين واستغلال ضعفهم المزعوم إثر شل قدرات العراق العسكرية وتطبيق نظرية هنري كيسنجر المسماة بـ " الجسر المقطوع " والتطويق  بالأزمات و" الاحتواءات المزدوجة " ؟.

 ألم يعد جورج بوش الابن، إنتاج عبارة " الفرصة السانحة " حينما خاطب الشعب الاميركي بكلام واضح موزون، وأشار الى صليبية محتملة ؟

 مجرد محاولة بريئة منا لفهم السياق العام الذي ينتج الأفكار، بعيدا عن التجييرات والتعليب الجاهز واقتراض المقولات الفظيعة: نظرية المؤامرة ...

لقد حاولنا في المبحثين السابقين، الملامسة السطحية  لغايات ومبررات التواصل والالتقاء بين العدوتين الجزائرية الافريقية، قصد إثراء هذا الملف الهام المتجدد وتحريك الراكد 
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من مياه  الأخوة الجزائرية الافريقية، في وقت انعقد فيه الاجماع على انبثاق جيل ملحاح من ابناء افريقيا "لا يعرف المجاملة. جيل يبحث عن إجابات قد تكون خطرة ولكنه يريدها، في نهاية المطاف، أكثر إرضاء للذهن من القبوع الدائم في جلد " كبش المحركة " الذي تم تعويده عليه منذ ولادته جيل يرفض الاستمرار في تحمل أوزار الفوضى الافريقية  لفترة أطول ويطلب قدرا إضافيا من الوضوح والنقاء والمنطقية والكرامة   "(32). 

وإذا كان التواصل والتكامل الجزائري الافريقي، لازم ـ كما أسلفنا ـ لزوم الماء والهواء والغذاء، فإن ذلك لا يعني بالضرورة، نفي وجود خصوصيات وألوان بيئية وأمزجة وطبائع فيها ما فيها من التنوع الإنساني الإيجابي والتدليل على اتساع الآفاق وشموليتها الحضارية. 

كما أن هذا " اللزوم " لا يقصي أو يستنكر ـ بالضرورة ـ اجتهادات أخرى موازية، تسعى منذ فترة لتأكيد استحالة إمكانية  بروز أي تكامل أو تكتل اقليمي ينشأ خارج أو بمعزل عن دائرة " الترويكا" الأوربية والكماشة  الأميركية.

وإن مما تنشده هذه المداخلة، التبرير الواثق والنسبي بشرعية التواصل والتكامل بين القطر الجزائري والمضمار 
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الافريقي.  ثم الاعتراف العلن بأن أحلام الأجيال بتحقيق هذا المطلب الجماهيري المبرر بعض التبرير والواقعي بعض الشيء، قد وُئدتْ عبر مراحل من الإخفاقات والمراهقات السياسية والختانات الحضارية والتخبطات الاقتصادية. 

واذا توفرت الإرادة الصادقة لتصحيح المسار وطي المسافات واختزال الأزمنة في حاوية العنوان: " = التواصل الجزائري الافريقي والتنمية الصحراوية " والهروب من " مقص الرقيب الغربي"، فقد يتوجب،  بعض " اعتذار " للمكتبة العربية عن حرمانها ـ حتى الآن ـ من دراسات معمقة وكتب تأصيلية حول التواصل الجزائري الافريقي ومبرراته التاريخية وشروطه النفسية. 

ولعل تصور نموذج واقعي يستلهم من ارشيف المواضعات الاصطلاحية، يعجل في تسارع خطى التكامل والتواصل الجزائري الافريقي المنشود.

 وكأن محاور هذا الملتقى، حاولت بذكاء، أن تحوم حول منطقة " تصور النموذج " دون التصريح أو الاتكاء على كاريزمات وتقاليد " سماسرة السوق ".   ما يعني بداية مؤشر ايجابي  لمفهوم " المشاركة " والبحث عن " الحلول "، وهذا بعض ما نحتاجه في هذه المرحلة التي لم تتحدد ـ كما سبقت 
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الإشارة ـ معالمها بعد، وأغلب الظن أنها ستكون بداية مخاض طويل لمولود قد لا تكون قارتنا الافريقية، قابلته ولا مرضعته، ولكن قد تكون جزءا من بييضة استنساخه  القادم حتما. 

ومع ذلك ... يبقى " الثابت " هو وجود مبررات ومقنِعات حقيقية نسبية للتواصل الجزائري الافريقي، مستمدة مما تقدم من تقييدات تسعى لـ " التبرير " والتأكيد على أن الصحراء الكبرى لم تكن في يوم من الأيام، حاجزا يحول دون تواصل العدوة الجزائرية والعدوة الافريقية وإنما ظلت على الدوام بمسالكها ومعابرها ومفاوزها وواحاتها الجميلة، مسلكا سهلا تعبر منه إحدى العدوتين لتلامس العدوة الأخرى. وقوافل من العلماء والتجار ورجال الدين وأصحاب الزوايا والمستضعفين وأصحاب المطامع والأهواء السياسية والقبلية، كانت كلها تعبر الصحراء جيئة وذهابا لتأكيد الروابط المشتركة بين العدوتين وبناء منارات العلم وأسواق التجارة و" المناطق الحرة ".

 وقد ساعد على ذلك دون شك، عقيدة الاسلام السمحة التي يعتنقها جل الشعوب الافريقية، واعتماد هذه الشعوب اللغة العربية، لغة للعبادة وأداء الشعائر الدينية، إضافة الى استعمالها في كثير من الحالات للغة العربية، لغة رسمية 
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للإدارة والمخاطبات الرسمية والتعامل مع العالم الخارجي الذي كان التاجر العربي والعالم والصوفي والفاتح الاسلامي، جزاء من معادلته الثابتة.

يبقى  " المتحول " ـ في المنتهى ـ هو الطرح التآمري المشكك في تاريخية وحقيقة ومبررات هذا التواصل وغاياته النبيلة، ولعله جزء من " رحمة الاختلاف " التي يقابلها " عذاب الاتفاق ".

هوامش فصل

" مبررات التواصل الجزائري الافريقي "

(1 انظر الدكتورة سلوى محمد لبيب: المغرب الغربي ودول الجوار الافريقي، معهد البحوث والدراسات العربية، ص 13 القاهرة 1989م .

(2 المصدر: ابن أخته محمد الرقاني وهو رجل صدوق 
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ويزاول أعماله التجارية بنيامي منذ الخمسينات والى الآن.
(3  محاضرات ملتقى الفكر الاسلامي الثاني عشر/ كتاب الأصالة ص 157 وزارة الشؤون الدينية ـ الجزائر ـ الجزء الثاني 1978م.

(4   د. سلوى محمد لبيب، السابق ص 29 هامش 29. 
(5  بول مارتي: كنتة الشرقيون، دمشق 1985 تعريب محمد محمود ودادي.

(6 الهام محمد ذهني: جهاد الممالك الاسلامية في غرب افريقيا ص 167 دار المريخ ـ  السعودية.
(7 بول مارتي المرجع السابق (وللتوسع انظر:  محمد حوتية: قبيلة كنتة بين اقليمي توات وأزواد" جامعة الجزائر، أطروحة غير منشورة ).
(8 عبد الرحمن زكي: افريقيا الإسلامية 83/2 مكتبة النهضة المصرية 1958.

 (9 الحضارة الإسلامية في مالي ص 145، إيسيسكو 1996 مجموع .
(10 د. عزيز بطران: الشيخ المختار الكنتي الكبير ودوره في نشر الإسلام والطريقة القادرية، مجلة البحوث التاريخية، ليبيا العدد الثاني يوليو 1981 ص 315.
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 (11 عزيز بطران:  المرجع السابق ص 148 . 

(12 د. شيخو أحمد سعيد: حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا ص 47  دار المعارف القاهرة.
(13  آدم عبد الله الإلوري: الإمام المغيلي وآثاره في الحكومة الإسلامية في القرون الوسطى في  نيجيريا ص 31، البابي الحلبي القاهرة.
(14 شيخو المرجع السابق والصفحة نفسها .
(15  انظر: الحضارة الاسلامية في النيجر، إيسيسكو، المغرب، تأليف مجموعة، وللتوسع انظر بوفيل: تجارة الذهب وسكان المغرب الكبير، منشورات جامعة قاريونس بليبيا " طبع في القاهرة بعنوان: الممالك الإسلامية/ الانجلو المصرية ).

 -16توماس. و. أرلوند: الدعوة الى الإسلام ص  365  مكتبة النهضة المصرية/ القاهرة.

 (17 خليل النحوي: بلاد شنقيط .. المنارة والرباط  ص 123 أليسكو تونس 1987م .
(18 خليل النحوي  المرجع السابق ص 125.

 (19 راجع عن آل نياس: خليل النحوي: افريقيا المسلمة ص 24  دار الغرب الإسلامي. وعن الكنتيين: يوسف بن اسماعيل النبهاني:  جامع كرامات الأولياء 460/2  البابي 
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الحلبي ـ القاهرة.  
(20 عبد الله عبد الرازق ابراهيم: أضواء على الطرق الصوفية في القارة الافريقية، ص 20  مدبولي/ القاهرة.
(21  د. شيخو المرجع السابق ص 17 .
(22  د. شيخو المرجع السابق ص 18 .
(23 ابراهيم صالح بن يونس: الإسلام وحياة العرب في امبراطورية كانم  ص 255 الخرطوم 1970. 
(24 محمد محمود: العلاقة الثقافية شمال وجنوب الصحراء الكبرى/ مركز أحمد بابا بمالي.

 (25 المصدر: مولاي زيدان قنصل  مالي الشرفي في النيجر/ ينامي 2001 م.
(26 انظر ج. آدي. آجاي: الاتصال والانقطاع بين افريقيا والعرب، كتاب افريقيا، العدد الأول دار المستقبل القاهرة اكتوبر 1986م. وللمقارنة حول الحملة المنصورية ونتائجها راجع: بوفيل: الممالك الإسلامية في غرب افريقيا وأثرها في تجارة الذهب عبر الصحراء الكبرى  ص 74 مكتبة الانجلو المصرية 1968 ترجمة د. زاهر رياض، ود. محمد الغربي: بداية الحكم المغربي لبلاد السودان الغربي، دار الرشيد للنشر، العراق 1982 وكذلك مؤسسة الفليج بالكويت.

(27 د. سلوى لبيب السابق ص89 - 91.
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 (28 د. سلوى لبيب السابق ص 124
(29 عبد العلي الودغيري: الثقافة والهوية ص 75 البوكيلي للطباعة 1995  ط  الأولى.

 (30 المصدر: لقاءات لنا ببعض ابناء واحفاد ومريدي الشيخ ابراهيم نياس وخاصة ابنه محمد الأمين قنصل السنغال الحالي بجدة. وقد أنشد الشيخ ابراهيم شعرا في هذا المعنى:

فغادرت أوطاني وأهلي وأسرتي/ أجوب الفلا لم أشك قط كلالا

بكولخ طورا أو بيوف ومرة /     بباريس دار الفاسقين كسالا

ببلجيكا يوم ثم يوما تجولا   /     بقاهرة أبغي هناك جمالا

لعبد المليك القرم قد جئت موهنا/ وما لندنا أبغي فهبها ضيالا

ببيروت أنحو الصين بالشرق خادما/ رسول إله العرش وهو تعالى

كراشي بها خلفت أهل مودتي / هم نصروا دين النبي فعالا

تمسك بأذيال النبي متابعا / مذاهبه والمحدثات فـ: لا ... لا

فتغنيك عن دستور كرز وخالد/ وتغنيك عن جون يروم محالا

فما نابليون أو لنين ومركس/ بموحي اليهم خل عنك خبالا

 (31 مصدر د. درامي: دراسة أعدها عضو مجلس الشيوخ السنغالي، ساديو سيسى. وقد أطلنا في الاقتباس من دراسة د. درامي، لأهميتها وقيمتها العلمية أولا، ولإيصالها ثانيا، الى المهتمين بالعلاقات العربية الافريقية ونظرية " إعادة تعريب 
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افريقيا ". ولنفس السبب حصلت الإطالة في الاقتباس من دراسة البروفيسير أحمد محمد كاني من قسم التاريخ جامعة عثمان دان فوديو بسكتو – نيجيريا.

 (32 اكسيل كابو: افريقيا ترفض هذا النمو، ص 8 الدار الجماهيرية، ليبيا الطبعة الأولى 2001 ترجمة شاهين أب عقل.

***
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علاقة  إمارة آل الشيخ الكنتي الفهري  بالدولة السعودية

الحديث عن الوشائج التاريخية بين المملكة العربية السعودية وبين إمارة آل الشيخ الكنتي الفهري في شمال مالي، ليس من التلفيقات التكسبية المتسرعة، ولا هو من قبيل الإقحام الخارج عن سياق الواقع والتاريخ، بل هو حقيقة ملموسة في العادات والتقاليد والعلائق النسبية والمعاملات والمنطوق والمفهوم من الأحوال والمقالات ورسائل القوم وكتبهم وأشعارهم وأسفارهم ..الخ.

 وبما أن الموضوع واسع ومتشعب ولم يتطرق اليه أحد حسب علمي قبل هذه المداخلة رغم أهميته، فإنا ننظر فيه من المحددات التالية:

1-1 ـ الاسلام والعاطفة الدينية:  ظهر الاسلام كما هو 
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معلوم في مكة والمدينة ( يثرب سابقا ) وكان ظهوره إيذانا بعهد جديد لم تعهده البشرية ولا العرب الذين نزل القرآن الكريم بلسانهم العربي المبين.

من هنالك في مكة والمدينة، انطلق الدين الجديد لتسطع أنواره على منطقة غرب افريقيا ـ والعالم ـ مع عقبة بن نافع الفهري وموسى بن نصير وطارق بن زياد والمرابطين والموحدين والسعديين وغيرهم من الفاتحين المصابيح. فكان لكل ذلك، مضافا اليه الأمر الرباني: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ... " مبرر تاريخي جعل بلاد السودان الغربي ترتبط بالجزيرة العربية مهوى أفئدتهم وقبلتهم التي يتجهون اليها خمس مرات في اليوم والليلة.

وهو الارتباط الذي جعل أحد ملوك مالي يصطحب معه ـ عندما أراد الحج ـ ما لا عين رأت ولا خطرأ على بال، من الأموال وأنواع الهدايا والخلع السنية، كما تقول القصة، تقديرا وإجلالا لهذه البقعة الطاهرة وأهلها تراجمة القرآن ومعادن الأخيار والقيم والأخلاق. وقد تأسست إمارة آل الشيخ الكنتي الفهري شمال مالي، على التقوى والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الإسلام، فاستلهمت كل الاطروحات التي سبقت ظهور الجد المؤسس الشيخ سيد المختار الكنتي الفهري 
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في منتصف القرن الثامن عشر، وزادت الارتكاز على إحياء جسور الأخوة والمحبة ما بين المشرق والمغرب وأكدت على اتساع دائرة الاسلام الحضاري لكل الشعوب والأقوام الافريقية وأنه دين عالمي يهضم الأبيض والأسود والأحمر والأصفر وأن مداره العرب وقبلته مكة وبقيعه المدينة، ما يعني تبعية شرعية أو ولاء عاطفيا لدولة التوحيد في الجزيرة العربية. 

2-1 – الدعوة السلفية في جزيرة العرب: ـ كان ظهور الحركة السلفية الإصلاحية في نجد وما حولها، على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي ( ت ( 1792 دافعا آخر للنهوض بالوشائج القربوية والتاريخية بين إمارة آل الشيخ الكنتي الفهري في مالي وبين المملكة العربية السعودية. فقد تزامن ظهور الحركة السلفية في نجد وما حولها، مع ظهور الشيخ سيدي المختار بن أحمد الكنتي الفهري( 1811-1730 )، أهم شخصية تاريخة وسياسية ودينية عرفتها منطقة بلاد السودان الغربي في القرن الثامن عشر، وهو الذي ظلت أسرته ( آل الشيخ الكنتي الفهري ) تتصدر أحداث شمال مالي والنيجر منذ منتصف القرن الثامن عشر والى يوم الناس هذا بل امتد نفوذه وأبناءه الى نيجيريا وتشاد وغامبيا وغينيا كونكري وسنغال وجنوب الجزائر والمغرب وإيهير والساقية 
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الحمراء وموريتانيا الحالية. وألف أكثر من ثلاثمائة كتاب ورسالة حول الاسلام والثقافة العربية وصارت تعاليمه التي حملها أتباعه من أبرز العلامات التي ساعدت على انتشار الاسلام والثقافة العربية في بلاد السودان الغربي والأوسط.

وهكذا كان لا بد من التأثر وتقاسم رسالة الجهاد ما بين الشيخين ( الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي والشيخ سيد المختار الكنتي الفهري ) واطلاع الشيخ وابنائه الأعلام على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وخاصة كتابه " التوحيد الذي هو حق الله على العباد " وما أثير حوله من لغط وشبهات ومرافعات أحقت في النهاية الحق وأثمرت رسائل وأشعارا وأسئلة وأجوبة متأنية برهنت على صحة المنهج وقوة الوشائج القربوية ما بين الجزيرة العربية وبلاد السودان الغربي عموما وإمارة آل الشيخ الكنتي الفهري خصوصا واستفادة هذه الأخيرة من نماذج البناء الحضاري التي أرستها الدولة السعودية الأولى بقيادة الأمير المجاهد محمد بن سعود.

3-1 عاطفة الانتماء: ـ كان وصول عقبة بن نافع الفهري وحفيده " حبيب " بداية استقرار النواة المضرية في جنوب الصحراء الكبرى. وتدعم هذا الوصول بطلائع بني هلال وبني سليم وبعض المعاقلة في القرن 14 أو قبله بقليل 
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ثم وصول فلول عرب الاندلس الى جنوب الصحراء بعد سقوط غرناطة 1492م إضافة الى بعض التجار والعلماء الذين وفدوا الى جنوب الصحراء. وقد استقر هؤلاء جميعهم في الحيز المذكور وتشكلت منهم ذخيرة عربية صميمة إما من مضر أو ربيعة أو قحطان كما هو الحال مع الأنصار ( الأوس والخزرج ) الذين انحدر منهم بعض آل السوق ( نسبة الى قرية دارسة تسمى: السوق ) وكما هو الحال مع أدارسة ينبع الموجودين بكثرة في المجال الترابي لإمارة آل الشيخ الكنتي أو كما هو الحال مع الكنتيين ( نسبة الى جدهم سيد محمد الكنتي ) من ذرية عقبة بن نافع الفهري وفيهم يقول الأمير محمد بللو:

وجاورتك الكرام العرب من عرب ** شم الأنوف جميع غير أشتات

توارثوا المجد من فهر وأعقبـهم **  بالفخر عقبة فاستوفوا الكرامات

وبنو فهر، كما هو معروف، من عرب البطاح حول مكة، ومنهم أمين الأمة عبيدة بن عامر بن الجراح. وكما هو الحال مع البرابيش والطرشان وأولاد ملوك من عرب المعقل أو بني هلال من أبناء عامر بن صعصعة حول البحر الأحمر عند برك الغماد. وقبيلة الأتواج من ذرية أبي بكر الصديق على رأي وآل الطاهر من إيفوقاس أشراف من الجزيرة الى 
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آخر تلك النماذج التي دعمت وعززت وشائج القربى والتاريخ بين إمارة آل الشيخ الكنتي الفهري في شمال مالي وبين المملكة العربية السعودية.
4-1 الرحلات الدينية: ـ كان لرحلات الحج والعمرة دور مهم في تقوية وتوطيد الروابط الاجتماعية ما بين إمارة آل الشيخ الكنتي الفهري وما بين المملكة العربية السعودية منذ منتصف القرن الثامن عشر تاريخ تأسيس الشيخ سيد المختار الكنتي الفهري لهذه الإمارة وحتى يوم الناس هذا. وكانت رحلة حج الأمير بادي بن حمادي 1963 وما ترتب عليها من تجديد للذكرى ولقاء مسؤولين سعوديين كرام، مضرب مثل وحديث الناس في أزواد تحدث به الخاص والعام وتغنى به الشعراء في نواديهم والفنانون في مقاماتهم:

أهلا بمن كطلوع الشمس أوبته / من حجه سطعت أنوار ساسان

بادي النجيب سليل المجد ذي كرم / وذا لعمري يضاهى ملك مروان

وتلك شيمة آل الشيخ كلهم / كذاك ديدن مـن يدعو بدعوانا

وقد نتج عن تلك الرحلات استقرار بعض الأسرة والعائلات والأفراد من أبناء إمارة آل الشيخ الكنتي الفهري، في المملكة العربية السعودية وأخذهم جنسيتها والاندماج في مجتمعها والاستفادة من خيراتها الاقتصادية ونهضتها العمرانية والثقافية وبرز منهم أعلام ذاع صيتهم في الربوع 
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كعبد القدوس الانصاري صاحب مجلة " المنهل " التي تصدر في مدينة جدة والشيخ اسماعيل الانصاري الذي توفي في الرياض وكان بدار الافتاء السعودي والشيخ حماد الانصاري الذي توفي بالمدينة المنورة وكان أستاذا بالجامعة الاسلامية والدكتور عبد الرحمن الطيب عضو مجلس الشورى السعودي محقق كتاب " تاريخ مكة " للأزرقي ... وكلهم من آل السوق المتقدم ذكرهم والذين يقول فيهم الجد المؤسس الشيخ سيد المختار الكنتي الفهري: ولو كنتُ بوابا على باب جنة ** لقلتُ لآل السوق أنتم لها أهل.

وما هذه النماذج التي ذكرت إلا قليل من كثير في سجل استقرار وتوطن أسر كبيرة وعائلات وأفراد كثر جاؤوا من إمارة آل الشيخ الكنتي الفهري حاجين أو معتمرين فطاب لهم العيش بجوار مكة والمدينة وتوفرت لهم الحماية في كنف دولة التحيد السعودية .. إضافة الى قوائم طويلة من الأرقاء الذين قدموا الى الديار المقدسة صحبة أسيادهم فأعتقوهم إكراما للبلد الطيب الذي حلوا به أو اشتراهم ملوك وأمراء آل سعود من أسيادهم فأعتقوهم نزولا الى آية تحرير الرقبة وتقربا الى الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأصبحوا إخوانا في الدين كما كانوا ومواطنين 
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متساوين مع السعوديين في حق المواطنة يجري عليهم ما يجري على غيرهم من السعوديين من حيث الحقوق والواجبات التي تقتضيها كلمة " مواطنة ".

5-1 ـ الشعر: ـ كان للشعر هو الآخر، دوره الواضح في تفعيل وشائج القربى والتاريخ ما بين المملكة العربية السعودية وإمارة آل الشيخ الكنتي الفهري شمال مالي. فقد كانت ركائب الحجيج من هذه الإمارة تؤم مكة والمدينة عبر رحلات تواصلية طويلة شاقة تتراءى وتتبدى معها المفاوز والقفار والمسالك الوعرة والمجاهيل الموحشة، فتشتعل العاطفة ويتسع الخيال الشعري برسم ملامح تلك الرحلات وملابساتها والغاية منها وما يختلج ويعتمل في أعماق النفس من لوعة وشغف ورغبة في الوصول والتطواف بالبيت العتيق واستلام الحجر والسعي ما بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وزيارة قبر السول الأعظم وطيبة الطيبة. وسط حنين متنام واشتعال روحاني يحتوي مدارك الذات وأنفاس الأنا الفرد .. فتتساوى الذات والحجر والكلمات بالفناء واللهيب بالبرد كما في هذه الأبيات للشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيد المختار الكنتي الفهري:

أشواق خير الورى في داخل الخلد/ نار الجحيم نوع من البرد
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لذلك ذابت ذوات الهائمين به / فالجسم في مهد والروح في وقد
وكما تقول الأبيات التالية للشيخ عابدين بن البكاي الكنتي الفهري ذاكرا امحاءه في بعض المشاهد السعودية كالحطيم وتهامة وزمزم وغيرها:

أمن تذكرات للمجيرين تيهمي/ أمن ناسمات للحطيم وزمزم

أم البرق وهنا في الظلام تألقا /وهب بريح المسك عند التنسم

بتلقاء أرض الطيب من هي طيبة/ مزجت الدموع الساكبات بكالدم
نعم حب من أهوى اعتراني فعاقني/ عن النوم وافى بليل التألم

محمد المختار من نسل غالب ...

فهو تيار إيماني وتعبير صادق عن تطلع مجتمع إمارة آل الشيخ الكنتي الفهري الى زيارة المشاعر المقدسة والاحتفال بمواسم الحج والعمرة. وقد عبرت إشكالية الحج والعمرة بالباخرة والطائرة، عن صلة القربى وتماهي الحدود والعواطف مع الدين والتاريخ. وهي إشكالية أملاها ـ كنازلة شرعية ـ التطور البشري وحوادث الزمن، وقد استطاع العلامة سيد محمد بن بادي آل الشيخ الكنتي الفهري، أن يخلق منها معركة أدبية أفتتح ملفها بعلماء آل السوق ثم بقية العرب والعجم:

يا عالمي زمني مشاهدي العجب ** مما طرا من غريب كان في الحجب
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 مني ابـن بادي مـا يناسبكم ** مـن السلام هــداة العجم والعرب

  وإنني جاهـل  حكما سؤالكمُ ** عنه لــــديّ لزوما اسعفوا طلبي

  عن حجنا الفرض إذ حد استطاعته** زاد قوي وأمن الطرق من رهب

    على النفوس وما لم يقل وقد ** في العصر زادت أمور لاتقا العطب
     فهل ترون كذا القيس يسلم من ** قدح فيلزمنا الطيار للقرب

     وهل جواري البراري مطلقا حللت**على الحديد وفي غور وفي حدب

   وذا سؤالي وآل السوق أول من ** فالعرب فالعجم من ندب ومنتدب

   يرجو جوابا على طبق السؤال له**حز على مفصل المقصود بالأرب
   وليعفني من جواب الحكم جاهله** والنظم " نازله " والنثر ذو شعـب

      ولم أسق ذا لإنكار على أحد ** ولا لتثبيط ذي رغبى عن الرغب

وقد تعددت الردود شعرا على نازلة ابن بادي هذه حتى فاقت الديوان وتبارى الشعراء في الشعر تفننا واستجلابا لغريب اللغة وعويص المعنى وجميل التركيب ودقيق الصورة البيانية. وقد تتبع ابن بادي كل تلك القصائد بالنقد والتمحيص والمقارنة والتقويم وانتهى الى إعطاء الجائزة لقصيدة العلامة المحمود بن حماد الإدريسي ثم السوقي التي منها:

ما لذة الراح زادتني فما طربي ** لولا مزامير من آل ابنتة العرب

غنت فقلت لـها: هيه بحـق لا ** يغب طرفك عن طرفي ولا تغب

فلتبعـد الورق للأوراق ساجعة ** عن نطقها العذب ساجع العذب

وا في مليحة حسن كم شدوت بها ** وما بها شنب عن ربة الشنب

لها مـن استبرق الترصيع مؤتلق ** وفوقه رائق من سندس الأدب

 ( 148 )
سألتها إذ تداعى الحي يسال: من ** فهرية لم تدع فخرا لمنتسب

من أي شعب فخار أنت أي بني ** فهـر نموك أقوم السيد القطب ؟

قالت: أبي نجل بادي المجــــد ...

نما أب لبيوت العز بعد أبيـ ** ـه البر كل نجيب من قُدى نجب

إذن فابق مزايا آل الشيخ ومن ** والوا وقربهم في غرفة القرب

لو كنتَ تأذن ما كلفتَ عارضتي ** نطقا وقلتُ: لعل الصمت أجدر بي

أما وقد سمتنا صوغ الجواب ولي ** فكر يمد بحول الله فلأجب

حج الصرورة فرض باستطاعته ** كما علمتم وعند العجز لم يجب

فالفلك والموبيلات والخطوط لدى ** ظن السلامة كالأقدام والنجب

أهديتها وأنا المحمود واسم أبي ** حماد ثم الى إدريس منتسب

6-1 ـ الزمر بأسماء الجزيرة العربية: ـ كان لهوية إمارة آل الشيخ الكنتي الفهري العربية، واجب ملحاح حيال الجزيرة العربية موطن آبائهم وأجدادهم الأول ومنطلق رسالة الإسلام الخالدة التي جاء بها الفاتحون العرب الى جنوب الصحراء وخلدت ذكرى الفاتح العربي عقبة بن نافع الفهري جد أمراء آل الشيخ الكنتي الفهري. عاش الأمراء من آل الشيخ الكنتي الفهري غربة حقيقية عن الأهل والوطن فأرادوا أن يتمسكوا بأهداب الذكرى من خلال الشعر والتذذ بذكر المنازل والديار في الجزيرة العربية وأن يتغزلوا بأسماء من الجزيرة العربية تماما كما تغزل الجاهليون والاسلاميون بهند ومي ودعد وسعدى ونعم وجمل  وسلمى وزينب وسعاد وتبالة 
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موضعا بين الطائف ومكة وتماما كما جرد  الأندلسيون من " أهيل الحي " شخصا مخاطبا لاستحضار الغائب البعيد وصلا ما بين الزمن الأندلسي والمضارب العربية في نجد والحجاز. يقول العلامة سيد محمد بن البكاي آل الشيخ الكنتي الفهري:

وافتك نعم وجمـل والرباب فـبي ** مـن الغرام بهن جالب الطرب

وزينب ثم سلمى ثم سعــدَ أذي ** أيضا سعـاد فيا للناس للعجب

وقفت أسأل عن هن الربوع ضحى ** يومي فلم أرَ غير النؤي والزرب

فظلت حيران أربا كــل مرتقب ** طورا وطورا بذاك الرسم ذو نحب

إذ راعني وارد المحمود يهتف بي: ** الحي ها هو في أعلى ذرى الرتب

وافوا " تبالة " أنـواع العلوم على ** أهنا وأخصب مأوى الفتية الدرب
7-1 التسمية بأسماء سعودية: ـ ترتب على استقرار بعض الأسر والعائلات من آل الشيخ الكنتي الفهري ومن رعاياهم، في المملكة العربية السعودية، أن تعمقت العاطفة الأخوية ما بين هؤلاء النفر من أفراد إمارة آل الشيخ الكنتي الفهري وما بين إخوانهم من السعوديين، واتسعت دوائر التآلف والانسجام الداخلي فارتسمت التعابير الإنسانية تنسجم خيوطها عبر انتحال الأسماء السعودية الصميمة كمشعل ولمى والعنود وهالة ومنال وشيماء وسارة وغازي وعبد العزيز وماجد وفيصل ... تماما كما عبر العرب الأزواديون عن 

( 150 )

محبتهم وترحيبهم بآل الشيخ الكنتي الفهري والتسمي بأسمائهم الصميمة كبادي وحمادي وعلواتة وسيد المختار وسيد لمين والميمون وحي بالله والبكاي... يقول أحد شعراء النبط في إمارة آل الشيخ الكنتي الفهري ممازحا لابنته " نفيسة " وابنه " فيصل ":

نفيسة عقلي واحزيمُ ** قلعك " فيصل " بالولادة

صـدق الله العظيم:   ** " إن الملوك إذا د ... "
9-1 ـ المراسلات: ـ كانت هناك مراسلات بين علماء المملكة العربية السعودية وعلماء إمارة آل الشيخ الكنتي الفهري شمال مالي، عبرت هي الأخرى عن حميمية الصلة وأمثلة وشائج القربى بين المملكة وإمارة آل الشيخ. يكتب أحد علماء المدينة المنورة الى الشيخ سيدي محمد بن بادي آل الشيخ: " من المهم أن تكتب لنا عن الأسئلة التي بلغنا أنك جمعت فيها كثيرا نظما ونثرا في سؤالك عن الحج بالطائرة والصلاة فيها؛ فنحن مشتاقون لما جمعت في ذلك من الدرر والجواهر. وادعُ لنا بحسن الخاتمة ".


وقد استدعى ذلك من ابن بادي تأليف كتاب ضخم بعنوان: " المباحث " ختمه بالقول: " هذا ما تيسر جمعه مما سألت عنه ولولا أنك سألتني لما أحببت إشاعته لما فيه من 
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التعرض الى الكلام في الطواريء الوقتية فانظره لما طلبته واعذرني واعتذر عني بالجهل البسيط والمركب واشتغال البال بأحوال هذا الدهر المقلب. وإني أسأل الله لي ولكم، الهداية الى الصراط المستقيم وحسن الخاتمة والسلامة من شر أهوال اليوم العقيم وأن يرزقنا الله وإياكم علوما نافعة وقلوبا خاشعة وأرزاقا في الدنيا حلالا واسعة وموتا في الحرمين مرضية رافعة إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير ".


10-1 سخاء آل سعود: ـ ولارتباط آل سعود بمكة والمدينة وسخائهم الطبعي المستمد من بيئتهم البدوية وأصولهم العربية الصميمة، تعلقت قلوب الناس في إمارة آل الشيخ بآل سعود ونظروا اليهم باعتبارهم خلفاء لعموم المسلمين والمسؤولين أمام الله تعالى عن بيضة الاسلام، وبالمقابل عبر ملوك وأمراء آل سعود عن التفاعل الحق مع هذه النظرة وإظهار العطف وخفض الجناح لكل أبناء الاسلام ومنهم عمار وحجاج إمارة آل الشيخ في مالي الذين كانوا يتأثرون بما يرون من الآداب وامتثالات شرعية، فينقلون عند عودتهم انطباعاتهم المختلفة الى خلفاء وأمراء آل الشيخ، وكان من هؤلاء العمار والحجاج، علماء أجلاء وسياسيون مخضرمين وشعراء فحول، وقد لخص لنا الشيخ محمد محمود بن الشيخ قاضي تمبكتو، بعض تلك الأجواء الحاتمية والحضارية في قصيدته التي مرت بنا في أحد فصول هذا الكتاب.


 والحديث ـ في المنتهى ـ عن العلاقة ما بين السعودية 
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وإمارة آل الشيخ في مالي، قيض من فيض، كما يقولون، ولم نتعرض في هذا الفصل للبعثات الطلابية ولا الى تنقلات العلماء والكتب والمراكز الثقافية والهيئات والمنظمات والبعثات الدبلوماسية السعودية وحركة رأس المال والتفاعل الاقتصادي ودور الأئمة والوعاظ في تقوية وشائج القربى وتبرير التاريخ المشترك ما بين المملكة العربية السعودية وإمارة آل الشيخ الكنتي الفهري في شمال مالي، رغم أهميتها في استنطاق التاريخ من أجل استجلاء جوانبه التي يمكن أن تولج كمظنة لترسبات تاريخية محتملة.


وحسبنا ... أنا سلطنا الضوء على أخوية عربية حقيقية وعلاقات مدعومة بالأدلة والوثائق، جمعت بين مملكة عربية رفعت راية التوحيد خفاقة منذ ولادة دولتها الأولى على رأس القرن الثامن عشر الميلادي هي دولة آل سعود في الجزيرة العربية، وبين إمارة عربية ماجدة رفعت راية الاسلام عالية، منذ تأسيسها منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، وسط قارة من العجمة وغربة عن الديار، هي إمارة آل الشيخ الكنتي الفهري في شمال مالي الحالية.
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**
الأدب والصحافة الناطقان بالعربية في منطقة الساحل الافريقي إمارة آل الشيخ الكنتي وصحيفة التواصل نموذجا

ا ـ مقدمة: ـ شهدت العلاقات العربية الساحلية، مراحل من التواصل والانقطاع والتناغم والانكماش. ويؤرخ 
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البعض لهذه العلاقة بدخول الجمل الى الصحراء الكبرى في القرن الخامس قبل الميلاد العيسوي(1) وهو القرن الذي تفرّقت فيه أيادي سبأ بعد انهيار سدها العظيم وانسابت فيه قبائل اليمن عبر هجرات متوالية، نحو مناطق الخصب والكلأ في الشمال الافريقي وجنوب الصحراء. وعرفت منطقة الساحل الافريقي، العرب عبر تيارين أحدهما  قدم من الشمال حمل رايته البدو اليمانيون الذين اشتهروا في التاريخ باسم الملثمين. والآخر حمل رايته تجار شبه الجزيرة العربية وقبائلهم الذين توغلوا عميقا في المسالك الافريقية(2). ومع الاسلام الفاتح انتقلت هذه العلاقة من مستوى النماذج والتعابير الفردية الى مستوى الكتل والجماعات والاندماج الحضاري وتمدين الأقوام والشعوب التي فتحها العرب وتثقيفها بالثقافة العربية الاسلامية وربطها بقيم ومثل أخلاقية كبرى تستمد آدابها من القرآن وأخلاق النبوة. وتكونت مدن مشهورة كغانة وتمبكتو وغاوة وجني والمبروك وولاتة وشنقيط وبرنو .. الخ، تحولت مع الوقت الى أسواق ومراكز ثقافية وتجارية تنافست فيها الآداب والمنتوجات العربية والافريقية وساهمت بمقادير في نشر الإسلام والثقافة العربية وآدابها في منطقة الساحل الافريقي. وكان طريق سجلماسة ـ ولاتة ـ سنغال ـ النيجر، أحد أهم أربع طرق للتجارة بين الوطن العربي 
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ومنطقة الساحل الافريقي. وأدت هجرات متوالية من الأندلس الى منطقة الساحل الافريقي ـ بعد سقوط غرناطة 1498م ـ وتنقلات التجار والعلماء، الى استقرار بعض القبائل والأسر والعائلات في منطقة الساحل الافريقي، واندماجها في المجتمع الساحلي عبر التزاوج والمصاهرة فغدوا جزءا لا يتجزأ من كيانه المركب. وكان للمرأة بعض نفوذ في مجتمع منطقة الساحل الافريقي. وتولت المناصب وقرضت الشعر وزاحمت العلماء ونقدت وصوبت بعض أفكارهم وشاركت في رواية الحديث ونقد الأسانيد ( انظر الشنقيطي: رحلة الحج  وبنت الشيخ فودي، كتاب الوزير جنيد الحفيد). ويبدو أن بعض الأفكار الأندلسية حول المرأة، تسربت الى منطقة السهل (الساحل تصحيف ) الافريقي بعد سقوط غرناطة، حيث دارت معارك فكرية في قرطبة تحديدا حول علاقة المرأة بالنبوة مما أدى بطائفة من العلماء الى إبطال كون النبوة بالنساء جملة، وذهاب طائفة أخرى الى القول بأنه قد كان في النساء نبوة، وتوقف فريق ثالث عن الموضوع ( ابن حزم: الفصل 5/17 ). ولم تكن منطقة الساحل بعد انفتاحها على الثقافتين الاندلسية والمغاربية، لتنجُ من الفرق والمذاهب الاسلامية التي عبرت الى الاندلس أولا ثم توغلت جنوبا بعد التمكين الأموي للمذهب المالكي. وانتشر 
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الفقهاء على مذهب مالك وضاقت الدائرة فاشتغلوا بالرأي والفروع على حساب الحديث. وتمذهب بعضهم بمذهب الشافعي وبعضهم بمذهب داوود الظاهري. وعرف بعضهم الاعتزال، والمذهب الأشعري الذي أصبح في ما بعد مذهبا في العقيدة كما أصبحت تربية الجنيد السالك مذهبا في الطريقة ( للتوسع: د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي ص 26 دار الشروق الأردن 2001 ).  

ولحاجة الناس في معاييشهم، الى لغة تخاطب، مثّلت التجارة بين المشرق الإسلامي ومنطقة الساحل الافريقي، التي بدات في القرن السابع الميلادي وازدهرت في الحادي عشر، أولية حضور اللغة العربية وآدابها في منطقة دول الساحل الافريقي(3).  ومن المرجح أن كتاب المسالك لأبي عبيد الله عبد العزيز البكري، أول مصدر كتب باللغة العربية سنة 1086م. وقد وصف البكري مدينة غانة ومساجدها الأثني عشرة وقال إن لها مؤذنين وأئمة راتبين وفقهاء وحملة علم، مما يؤكد حضور الاسلام واللغة العربية وآدابها،  قبل استيلاء المرابطين عليها سنة 1076م ثم أفول نجمها 1203م على يد قبائل الصوصو ( يذكر ذ. خليل النحوي في " افريقيا المسلمة " ص 16 دار الغرب الاسلامي ط 1 ـ 1993م أن غانة أقامتها قبيلة الصوصو فليقارن ما هنالك وما هنا ). وتذكر 

( 157 )

بعض المراجع ان المرابطين كانوا يرسلون " العلماء بين القبائل السودانية لبث العقيدة الصحيحة. وبفضل هذه الحركة نشطت الاتصالات التجارية والثقافية بين بلاد السودان وبين العالم الاسلامي" (4). وترتب على قضاء قبائل الصوصو على مملكة كمبي صالح ( غانة ) ان هاجر كثير من التجار المسلمين الى مدن أخرى فأقاموا مراكز تجارية أصبح لبعضها دور عظيم في نشر الثقافة العربية الاسلامية وآدابها، وأخذت دولة مالي دور غانة بعد اختفائها عن مسرح الأحداث، فواصلت نشر الاسلام والثقافة العربية وآدابها حتى بلغت الأوج في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين(5). وتشير بعض المراجع الى أن سكان مملكة كانم حول بحيرة تشاد، كانوا من الفلان والعرب والبربر ذوي الأصول المشرقية، وأن الاسلام دخل اليها عبر التجار والمسافرين(6). وتدعّمت وشائج العلاقات العربية الساحلية، بأفواج الحجيج التي كانت تأم مكة والمدينة عبر فاس والقيروان وبرقة والاسكندرية والقاهرة، مما يتيح فرصة التلاقي بين المسلمين في المشاعر المقدسة وتبادل الثقافات والآداب الاسلامية المختلفة، إضافة لقصص حج بعض ملوك منطقة الساحل الافريقي وما يرافقه عادة من مظاهر البذخ والإسراف والأساطير. وتنقلات الكتب والعلماء والشعراء بين الأمصار 
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الاسلامية جنوب الصحراء. وانتهج الفاتحون الأول في منطقة الساحل الافريقي، سياسة حصيفة تقوم على نشر الدين الحنيف ودعوة الناس اليه عبر بث الفقهاء بينهم وتلقينه لهم في أبسط صوره. وسايرت اللغة العربية الاسلام أينما حل، إذ لم يكن بد للمسلم من قراءة القرآن باللغة العربية وتأدية الصلاة بها خلافا بعض المذاهب، الأمر الذي دفع الى تعلم اللغة العربية والإقبال عليها وعلى آدابها(7). وشيئا فشيئا صارت منطقة الساحل شبه عربية دينا ولغة وعادات وأدبا وأصبح المغرب والساحل الافريقي قطرا اسلاميا ينفعل بالتفكير الاسلامي ويؤسس هديه على ضوء منه. ومع إطلالة القرن السابع عشر الميلادي تأخذ ملامح أدب منطقة الساحل الافريقي المكتوب بالعربية ـ والمنطوق كذلك ـ تتبدى في شكل مقدمات طللية و انفتاحات متدرجة على أغوار النفس ومقامات الصالحين، قادها أجيال ممن سيعرفون بمجتمع البيضان والسودان الذين قادوا مسيرة الثقافة والأدب العربي في المنطقة لفترات من الزمن(8) ومنهم انبثقت في النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي أسرة آل الشيخ سيد المختار الكنتي الفهري لتؤسس إمارة عربية افريقية ماجدة قادت مشعل الثقافة العربية في منطقة الساحل وأنعشت أبدان الشريعة والحقيقة وأدبت وهذبت واحتضنت الشعر والشعراء 
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وانفقت عليهما كما سنرى. 

 
 ولعل من الواجب، الإشادة بندوة "الثقافة العربية الاسلامية في منطقة الساحل الافريقي ماضيا وحاضرا ومستقبلا  " واختيار مكانها ( باماكو ) وزمانها ( ما بعد 11 سبتمبر ) وما يعنيه هذا النوع من الندوات من تعويد الباحث على زيارة المناطق البكر واستيلاد الأفكار حولها وتأزيمها وتثويرها في آن، وتأجيج العواطف وتغزير المدامع وإرسال العبرات، ليستفيد الباحث أولا من متعة البحث والمعاناة الإبداعية، ويفيد ثانيا إن وُفّق بعض توفيق .

وكان اختيار محور: " الأدب والصحافة الناطقان بالعربية في منطقة الساحل الافريقي = إمارة آل الشيخ وصحيفة التواصل نموذجا " لسببين، السبب الأول: أن خلفاء وأمراء هذه الإمارة، حملوا مشعل الثقافة العربية في منطقة الساحل واحتضنوا الشعر والشعراء وانفقوا عليهما  إنفاقا سخيا. فكان من الإنصاف تمكين الباحثين والمؤسسات الثقافية من الاطلاع على بعض نصوصهم الأدبية بعدما حالت الجغرافيا في ما يبدو دون اطلاعهم عليها.

  والسبب الثاني:  ما تبين لنا من خلال الممارسة الميدانية، من انعدام مطرد للإعلام المسموع والمكتوب باللغة 
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العربية في منطقة الساحل الافريقي.

 وإذا كان الأدب " إمتاع ومؤانسة " ومزج بين العقل والعاطفة، فإن الكتابة الصحفية عكس لصورة العصر الذي تنشر فيه، ومن ثم فأكثر الناس فهما للصحف واستمتاعا بقراءتها هم المعاصرون لها. والأدب الذي ينشر في صحيفة ما ويرتبط بأهدافها وغاياتها لا يمكن أن يفهم حق الفهم وتدرك أبعاده الاجتماعية والنفسية إلا إذا قريء في تلك الصحيفة لأنه حينئذ يكون جزءا من كل، ونوعا من جنس إنه يرتبط بها ارتباطا وثيقا بحيث يصبح غريبا إذا بتر من صحيفته. وإذا كانت الصحافة مرتبطة بزمانها ومكانها وإذا كان من الأدب ما يرتبط بالصحافة ويدور في فلكها، فإن الأدب الخالد يتخطى الزمان والمكان والأقوام والشعوب ليخاطب الإنسان من حيث هو إنسان في أي زمان وفي أي مكان ومن أي جنس كان(9). وإذا كان الأدباء والشعراء والفلاسفة تولوا قديما مهمة تثقيف الناس وتشكيل الرأي العام، فإن التطور الحضاري وما رافقه من نشأة الصحافة في العصر الحديث نقل هذه القيادة للصحفيين وقوى من سلطة الصحافة حتى أصبحت  قراءة الصحف أمرا لا مفر منه لجمهور المثقفين والقراء. وكأن الأدب والصحافة التقيا على ميثاق الكلمة وشرفها والتعبير عن الناس والحياة. ومن هنا 
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غدت الصحافة مهنة المتاعب والسلطة الرابعة كما يقولون، والأدب إشاعة السرور وصناعة الجمال. فالتقيا حول غايات نبيلة منها إيقاظ الرأي العام وتربيته والعمل على تكوين شعور وذوق عامين، يجعلان مهمة الأديب والصحافي، حمل القاريء على التفكير والمشاركة(10). وسأتجنب منذ البداية، النظرة التقليدية التي تحيل  الأدب الى  زخارف لفظية  مجردة من المعاني الفكرية والإنسانية. وإذا كان الأدب قد استفاد من توظيف قوانين العلوم الطبيعية والتجريبية، فإنه من باب أولى أن يتوغل في مجالات العلوم الإنسانية كعلم النفس والاجتماع والمنطق وعلم الجمال والأخلاق. وإذا كان الوجدان، المنجم الذي يستخرج منه الأديب مواده الخام، فإن هذا الوجدان ليس شيئا دخيلا على العلوم. فالعلم يجسد منجزات العصر في حين يقوم الأدب ببلورة ملامح العصر الروحية. وإذا كان الوطن العربي قد عان مما يسميه د. نبيل راغب بـ" قبيلة العلماء وقبيلة الأدباء " فإن منطقة الساحل الافريقي، تفردت بظاهرة " الفقهاء الشعراء " أو " الأدباء الفقهاء "، بيد أن هذه الظاهرة، افتقدت أحيانا كثيرة، لعلم النقد الأدبي الذي ظل يراوح ـ في الغالب ـ بين الانطباعي والتبجيلي غاضا الطرف ـ في أحيان كثيرة ـ عن المساويء والعيوب، مما أفقده الكثير من السمات النقدية 

( 162 )

التأصيلية المتدرجة كالتجاوب اللفظي والفهم العميق والتحليل والحكم والتقييم. ولكن كانت بمنطقة الساحل الافريقي مواهب شعرية أصيلة وعبقريات إنشائية عبّرت عن نفسها في كثير من الأعمال الخالدة والقطع الشعرية المتميزة، وإن افتقدنا هنا أيضا الى الأدب المقارن الذي نضبط به ميزان التأثير والتأثر والكونية والمحلية.  ويقصد النقاد المحدثون عادة بـ" الموهبة الأصيلة ": " الاستيعاب الشامل للتقاليد الأدبية السابقة بحيث تظل كامنة في الخلفية الفكرية للأديب "(11). لذلك يؤمن علم الأدب التحليلي الموضوعي بأن الأدب " تنظيم للنزعات الفردية بحيث تتحول الى شكل جمالي متعارف عليه ويستمتع به أكبر قدر من الناس "(12). وتظل التجربة الشعرية، نتاج النظام التكاملي للحياة الإنسانية الشاملة، وهذا " النظام " هو الذي يحدد قيمة القصيدة حين تنهض له وتضيف اليه. لذا كانت التجربة الشعرية أصدق مثال لحالات الذهن المتناغمة مع الذات والعالم، عبورا لضبط الفوضى وإشاعة النظام، عبر وسائط الشعر وحمولات التأثير. وكأن الأديب يبدأ عندما يتخلص " من الانفعالات الشخصية والضغوط المباشرة التي يمارسها عليه الواقع، ويشرع في تنسيق الانفعالات الصادرة عن هذا الواقع "(13). أما القصيدة فلا تبدو جميلة لأنها تحاكي المناظر الطبيعية التي 
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صوّرتها بل لأنها أعادت تصوير هذه المناظر طبقا لشروط الشعر ومقاييسه الجمالية. والشعر ـ في الاستطراد ـ ليس الانسياب التلقائي للمشاعر وكفى، بل إدراك وتشكيل واع يضاف لهذه المشاعر. فيما الشاعر في ملتنا المنفتحة على المستقبل، هو الإنسان الذي تمكن من الوصول الى حياة الانتظام وتناغم المطالب والدوافع المختلفة،  كيما يحتبس بين جدران الكبت والتضحية واللذة والألم.   

فهل لامس الأدب المكتوب بالعربية في منقطة الساحل الافريقي عموما وإمارة آل الشيخ الكنتي خصوصا، هذه المناطق أو الجزر النائية الغالية ؟ وهل عرف هذا الأدب صحافة يمكن الاستشهاد بها في إطار البحث عن " الجذور التاريخية " لألوان الأدب والصحافة المكتوبين باللغة العربية في منطقة الساحل الافريقي عموما ؟ وهل يمكن لصحيفة " التواصل " أن تنوب عن الدول والمؤسسات العربية في إيصال رسالة الإعلام العربي الى منطقة الساحل الافريقي في ظل وجود جدب حقيقي في هذا الاتجاه وغياب دعم عربي يمكن ان يحقق المستحيل ؟ المباحث التالية ترتقب بعض مفاجآت بهذا الصدد.

2 ـ إمارة آل الشيخ شمال مالي: 
تنسب هذه الإمارة الى الشيخ سيدي المختار الكنتي الفهري ( من ذرية عقبة بن 
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نافع الفهري ) الذي ولد بشمال مالي سنة 1730 وتوفي به سنة 1811م. وقد عاشت هذه الإمارة شمال مالي، أكثر من مائتين من الزمان (1754- 1985) أسدت خلالهما للعروبة والإسلام خدماتٍ عَزَّ نظيرها في الحديث والمعاصر، واجتاح تيارها الفاتح أدغالاً وأقاليم سودانية لم يصلها الإسلام من قبل وأحرزت باسم الإسلام والعروبة انتصارات باهرة تساقطت أمامها ممالك عديدة وهويات جاحدة لم تؤسس على التقوى ولما يدخل الإسلام في قلوبها أحرى الإيمان، وتعرضت هذه الإمارة في مسيرتها المظفَّرة لسهام متعددة ولم تترك لها فرنسا وغيرها من حركات التشويش في الداخل فرصة لالتقاط الأنفاس، ومع ذلك ظلت تنهض وتنهض كلما تعرضت لسهم وتعيد ديناميكيتها وتستأنف مسيرتها كلما ظُن بها انحدار.

 وإذا كان هذا هو الحال والشأن فليس معنى ذلك أن هذه الإمارة مبرأة من المآخذ والأعوار فلكل إمارة مزايا تذكر في سجلها ومآخذ تسجل عليها والموضوعية العلمية تقتضي الأمرين معا. ولقد انقسم تاريخ إمارة آل الشيخ الى طورين: طور الخلافة والمد الروحي (1754 ـ 1865م) وطور الإمارة بالمعنى المعجمي (1912م -  1985 ) مَثَّلَ الطور الأول أربعة خلفاء هم المؤسس الشيخ سيدي المختارالكنتي  
( 165 )

الكبير(ت 1226 هـ = 1811 م ) وابنه الشيخ سيدي محمد ( ت 1826م ) وحفيداه: بادي (ت 1847م) والبكاي (ت 1281 هـ = 1866 م) أبنا الشيخ سيدي محمد .. وعلى سواعد هؤلاء الأربعة الخلفاء قامت معظم المآثر الحضارية والنفسية لآل الشيخ الكنتي الفهري من حيث التوسع الافقي الجيوبوليتيكي والولاء الروحي والتكتيك الاستراتيجي، فيما مثَّل الطور الثاني ثلاثة أمراء هم الأمير حمادي وابناه الأمير الميمون (ت 1946م) والأمير بادي (ت 1405 هـ = 1985م) ومع هؤلاء الثلاثة الأمراء  تراجعت حركة الفتوحات والتوسعات الاقليمية لهذه الإمارة على الرغم من نجاح الأمير حمادي  (ت1912م) في مد رقعتها الترابية داخل الحيّز الأزوادي وتوثيق عُرَى علائقها التاريخية والاقتصادية بسكان  الحواضر والأطراف، قبل انتهائها ـ كسلطة ورمز ـ  عام 1985م لأسباب وعوامل منها:
أ ـ اكتواء هذا الجيل بنار الاستعمار وما ترتب عليه من تقليم لأظافر المؤسسات التالدة.
ب ـ عدم توفر شرط الموسوعية العلمية في أمراء هذا الجيل عكس الجيل الأول.

ج ـ إشكالية التوفيق بين الامتيازات الذاتية وواجب الولاء 
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للدولة.
د ـ تمحور أولويات أمراء هذا الجيل حول النواحي الشكلية دون العملية وعدم تطويرهم للآليات بما يواكب متطلبات العصر وإيقاعه المتسارع من حولهم.

ولئن كان هذا الطور قد شهد قدراً من الانحباس والتعثر الانسيابي كما أسلفنا، فإنه في الجانب الآخر، شهد تطوراً لامعاً في مجال الثقافة والأدب وحركة رأس المال وتألقت في سمائه اسماء لا تقل عن فولتير وميل وسبنسر وجون دوي وأضرابهم من أعلام التاريخ.
وقد طفق العلماء في هذا الطور يتصلون بالثقافات الخارجية وغدت وسائل الاتصال المتطورة من إذاعة مسموعة وكتاب مطبوع طريقهم الى هذا الاتصال، وكان ذلك يعني الاطلاع على بعض الثمرات العقلية والدراسات الإسلامية المتخصصة ومزجها بالموروث التقليدي للمنطقة، ودون شك كان في ذاك الموروث ما يقبله الشرع وتستريح له النفس المسلمة وتأنس به، وما يأباه الشرع ويرفضه العقل السليم، لذا غدا هذا الموروث موضوعاً وتعددت وجهات النظر حوله وتباينت، ومن رحم الانقسامات والمناظرات التي جرت حول القيمة الشرعية التي يجسدها هذا الموروث، خرجت كوكبة من العلماء الصالحين الذين لقّحوا بأفكارهم 
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العقول وانعشوا  بمعارفهم أبدان الشريعة، وكان من نتائج ذلك أن كثرت التخصصات وتفرغ العلماء للبحث وتحرير المسائل، فكان منهم من عكف على دراسة النصوص الشرعية واكتفى بالوقوف عند ظاهرها كالشيخ حمادي ( همادة ) ابن الأمير الميمون، ومنهم من عني بدراسة النصوص مع استفراغ الوسع في استنباط الأحكام من مصادر التشريع (الاستحسان، قول الصحابي، شرع من قبلنا، لا ضرر، القياس ..الخ) وإنزالها على الأحوال والنوازل التي تنزل بالناس كالعلامة الشيخ باي وابنه العلامة محمد الأمين، ومن العلماء من جمع بين المسلكين مع التركيز على المساويء الاجتماعية وفضح المتسترين عليها والتماهي مع مقاصد الشريعة وبيان التوحيد الصحيح وسط ذلك الغبار المتكاثر من الأباطيل والانحرافات ... وقد سلك هذا المسلك العلامة سيدي محمد بن بادي.   


وإذا تقرر أن هذا الطور الثاني من إمارة آل الشيخ الكنتي الفهري قد شهد هذا القدر  من الازدهار العلمي ممثلاً في صفوة العلماء والانفجار الوجداني ممثلاً في الشعر والشعراء، وجب أن نعلم أن ذلك لم يكن إلا رفعاً لتلك القواعد التي أرساها، على أساس من المصالحة بين العقل والنقل، المؤسس الشيخ سيدي المختار، فقد كان عالما موسوعيا من 
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طراز خاص، وسياسيا محنكا، ومصلحا دينيا نقي القلب دافئة اللسان، وشاعرا مطبوعا ينشيء الشعر ويجزل العطايا عليه، وهي صفات ستظل تقليدا يتوارثه الأبناء والأحفاد من آل بيته، طيلة قرن ونيف، واستفادة منها بيئة الأدب بنوعيه الشعر والنثر، كما سنرى في المبحث الرابع إن شاء الله.  

3 ـ الأدب المنطوق باللغة العربية في منطقة الساحل: ـ لدراسة الأدب منهجان، الأول خارجي يعتمد على العوامل الخارجية التي تحيط بالأدب وتؤثر فيه. والثاني داخلي يعتمد على الدراسة الجمالية المرتكزة على تفسير وتحليل الأعمال الأدبية ودراسة الأوزان والإيقاعات والصور والرموز والأساطير وسلاسة الأسلوب .. الخ. 

3-1- العوامل الخارجية: ـ  كانت منطقة الساحل الافريقي تعيش ظلاما دامسا على مستوى العقل، وخواء منتظما على مستوى الروح. شهدت عدة مؤثرات خارجية منها الاستعمار الروماني وما عرف به من هراوات ونبال وأنظمة سخرة، ومنها الهجرات اليمانية، وما أهدته من فنون في التجارة والسدود وأنظمة الري، والاسلام وتنقلات العلماء والطلاب والكتب والطرق الصوفية وغيرها.

3 –1- 1 ـ الإسلام: ـ دخل الاسلام كما هو 
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معروف الى منطقة الساحل الافريقي في القرن السابع الميلادي حسب من يرون أن عقبة بن نافع الفهري أو حفيده حبيب وصلا الى المحيط او الى ولاتة وما حولها. وكان دخول الاسلام سلما، يمثل حقبة تحرير حقيقي لإنسان منطقة الساحل الافريقي، من ربقة الاحتكام للأساطير والقرابين والآلهة المخيفة التي ورثتها المنطقة عن غائيات الفلاسفة اليونان وحضارة الجند الرومانية وأقواسها الحزينة. وتكوّنت دول وممالك إسلامية، رحبّت بالعرب باعتبارهم تراجمة القرآن الكريم، وربانيين اتخذوا ظهور العيس مدرسة لتبيان الدين ونشر اللغة العربية وآدابها. وأهدى العرب هذه الدول والممالك، قيم الجسد والروح وقوانين الإدارة وآداب الملوك وأحكام الصلاة وأركان الاسلام. ولم يكن بد لهذه الدول والممالك الساحلية، من تعلم اللغة العربية وآدابها، ولو بالمقادير التي تقيم الشعائر الدينية وتحقق المراسلات ودواوين الإنشاء.

وقد نمى الأدب العربي ـ فيما يبدو ـ بطيئا في منطقة الساحل الافريقي وترقى من الركاكة الشنيعة الى البديعيات المثقلة بسمات الضعف والقصور الى مرحلة النضج والاكتمال والفحولة والتمثل الحرفي للقصيدة الجاهلية مع 
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بعض البصمات المحلية الشاعرة.

3 – 1- 2 - الهجرات العربية: سبقت الإشارة الى أن انهيار سد مأرب في القرن الخامس قبل الميلاد، أدى لتدفق موجات كبرى من اليمانية باتجاه مناطق الخصب والكلأ في شمال افريقيا ومنطقة الساحل الافريقي، الى جانب تيارين سبقت الإشارة اليهما ايضا، من القبائل اليمانية التي عرفت في التاريخ باسم الطوارق، وقبائل شبه الجزيرة العربية. ثم تعزز هذا الحضور العربي، بهجرات أخرى من الأندلس باتجاه منطقة الساحل الافريقي، وخاصة بعد سقوط غرناطة آخر معاقل العرب في الاندلس، ونتج عن كل ذلك استقرار حقيقي لبعض القبائل والأسر والعائلات العربية في منطقة الساحل الافريقي ومصاهرات متعاكسة بين العرب وإخوانهم من ذوي السحنة الداكنة، عززت بالتالي من نسيج اللحمة وفتحت المجال واسعا امام المعجم الصوتي العربي شعرا ونثرا ولغة خطاب وإدارة.

 3-1- 3 - التجارة: ـ مثلت التجارة، كما تقدم، أولية التواصل العربي الافريقي، حيث كانت قوافل الصحراء تجوب الطرق التقليدية ببضائعها وأدلائها المتمرسين. وكانت هذه التجارة مع العالم الخارجي جزءا من حركة كونية كبرى ربطت الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، تداخلت فيها 
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العوامل الخارجية والداخلية، وأدت في كثير من الأحيان، الى تنافس اقتصادي وديني وصدامات مسلحة وتدخلات خارجية لعل أشهرها مغامرات هنري الملاح والتجارة المثلثة والحملة المغربية على سنغاي 1591م. ثم مرحلة المستكشفين وما تخللها من مظاهر الرفض والقبول، وكل هذا عاد على الحياة الأدبية في منطقة الساحل الافريقي، بكثير النفع والفائدة. 

3 –1- 4 - العامل القومي والخطر الخارجي: ـ بعد سقوط الاندلس مدينة تلو الأخرى، أخذت الاطماع الاستعمارية تنسج خيوط مؤامرتها لتدمير وحدة الخلافة الاسلامية في الاستانة وتفكيك أوصالها، وتدعمت هذه الأطماع بحملة نابليون بونابرت  على مصر 1798م، ثم الجزائر التي وقعت فريسة بين مخالب الاستعمار الفرنسي. وهكذا في مواطن كثيرة من ديار العرب والاسلام، كانت المأساة متشابهة والبلوى عامة. وكانت منطقة الساحل الافريقي، قد ارتمت في أحضان الهم القومي والديني منذ فتوحات المرابطين والموحدين والدول والممالك الاسلامية التي عرفتها منطقة الساحل الافريقي كغانة ومالي وكانم والمشيخات الصوفية التي تزعمت حركة الفتح الاسلامي على 

( 172 )
مدار القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين. لذا حاول الشعر الساحلي الافريقي التعبير عن هذه الأجواء بما أوتي من روح جهادية خالصة، وملكات شعرية صقلت مع الوقت. 

3 –1- 5 - الاستعمار الفرنسي: ـ كان الاستعمار الفرنسي تحديدا، اكبر عامل خارجي هز مشاعر الشعراء و أشعل فتيل بيئة الأدب العربي في منطقة الساحل الافريقي، منذ أن نادى الأبيري: " حماةَ الدين إن الدين صارى نهبا للصوص وللنصارى ". و قد استمر الانتاج الفكري لعلماء المنطقة في ازدهار حتى بداية القرن العشرين عندما نجحت الهجمة الاستعمارية الغربية في إسقاط الدول الاسلامية في منطقة الساحل الافريقي  واستبدالها بدول سائرة في فلك المنظومة الاستعمارية الدولية.

ومما نتج عن هذا الغزو الاستعماري، استبدال الثقافة الاسلامية العربية في تلك المنطقة بثقافة أوربية كان من أولى اهتماماتها، إطفاء نور الاسلام وطمس معالم الحرف العربي و ثورته الأدبية الرائعة. وكذلك التصدي السافر للقوى العشائرية والطرق الصوفية التي تغذي روح الأدب العربي وإعلامه المكتوب باللغة العربية. يذكر د. عبد القادر زبادية استاذ التاريخ الافريقي بجامعة الجزائر، في مشاركة قيمة 
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ضمنها معهد الدراسات العربية بالقاهرة لكتاب أصدره بعنوان: " العلاقات العربية الافريقية "، أن فرنسا ناصبت الطريقة القادرية العداء وألبت عليها وساهمت في تعذيب أتباعها لكونها والطريقة التجانية، يمثلان الرمز التاريخي لانتشار اللغة العربية وآدابها. وغدا الشعر لسان المعركة ضد المستعمر، الذي " حارب روافد الهوية الثقافية باعتبارها خزان محاربته وطال استدماره مئات المدارس وعشرات المساجد والمدارس الأهلية وتشريد العائلات الكبيرة ومحاصرة اللسان العربي، حتى تذكر بعض الروايات أن الحاكم العسكري الفرنسي في الجنوب الشرقي لمنطقة شنقيط، اقتحم بجيشه مدرستين بحجة مناهضتهما للاستعمار وقدرتهما على تشكيل الرأي العام. 

3 –1- 6- الطرق الصوفية: ـ ساهمت الطرق الصوفية ـ وجلها جاء من الخارج ـ  في ازدهار الأدب العربي بمنطقة الساحل الافريقي وكان للقادرية والتجانية، القدح المعلى، في نشر الاسلام واللغة العربية وادبها الشعري والنثري. كانت القادرية الأسبق دخولا الى منطقة الساحل وجنوب الصحراء، جاءت مع المصلح الجزائري محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني وعنه أخذها سيد عمر الشيخ 
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الكنتي(14 ).

  وبعد وفاة سيد عمر الشيخ ( 1552م ) أسس أحد أحفاده، زاوية كنتة بتوات ومن هذه الزاوية انطلق في اتجاه الصحراء، عدد من المتصوفة والعلماء الراسخون والشعراء الفحول" (15). واشتهرت زاوية كنتة وزاوية بونعامة وزاوية سيدي المختار الشيخ في جديد(16). ومع الشيخ سيد المختار الكنتي الفهري، توسعت المدارس القادرية في منطقة الساحل الافريقي وانتشر اتباعها في عموم المنطقة الواقعة جنوب الصحراء (17). 

وقام الإمام المغيلي بزيارة لكانو بنيجيريا في عهد ملكها محمد رمفا ( 1499-1463 ) وأمره الأخير بتكوين مجلس استشاري (18). وقد تأثر بالمغيلي جميع العلماء الذين اجتمعوا به وامتاز عصرهم بعصر المغيلي واحتفطوا برسائله وفتاواه ومؤلفاته وحفظوها في صدورهم وخزنوها في مكتباتهم حتى توارثها الخلف عن السلف "(19).  ويذكر الدكتور شيخو نقلا عن " تاريخ كنو "  أن الامام المغيلي خلف ثلاثة أبناء بكانو لا يزال بعض أحفادهم يجلسون في مجلس أمير كنو الى يومنا هذا (20). وزار المغيلي تكدة شمال شرق النيجر ومملكة سنغاي زمن الحاج محمد أسكيا(21). وفي مستهل القرن التاسع عشر نجد النهضة الروحية الكبيرة التي 
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كانت تؤثر في العالم الإسلامي تأثيرا عميقا، تدفع بالقادريين الذين كانوا يقيمون في الصحراء الكبرى وفي السودان الغربي، الى حياة ونشاط جديدين "(22).

 وكانت الطريقة التجانية التي تنسب الى  سيدي أحمد بن محمد سالم التجاني ( 1815-1757 ) المولود بقرية عين ماضي بجنوب الجزائر، الجوهرة الثانية في عقد الحركة الصوفية في منطقة الساحل الافريقي. وترجع الى سيدي محمد الحافظ بن المختار بن حبيب، جل أسانيد الطريقة التجانية في افريقيا ( ... ) وينتسب الشيخ عمر بن سعيد الفوتي والحاج مالك سي ، الى الطريقة التجانية. وقد بلغت التجانية قمة انتشارها على يد العلامة المجدد الشيخ ابراهيم نياس ومريديه من الشناقطة خصوصا الشيخ الهادي بن سيدي مولود فال الذي نشر الطريقة والمعارف في نيجيريا (23).

 ولا تزال أشعار ومؤلفات القادريين والتجانيين، مخطوطات شاهدة على ما قدموه للأدب العربي ولغته، واستطاع أتباعهما ـ حسب عبارة  المفكر العربي خليل النحوي ـ  أن يقيموا لهم " دولا وأشباه دول غير معلنة أساسها شعبية عارمة تدعمها دبلوماسية حصيفة وروح سلمية تتحلل في مواجهتها قوة الرجال المسلحين "(24). وتصدرت 
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عائلة الشيخ الكنتي الطريقة القادرية، وعائلة الشيخ ابراهيم نياس الطريقة التجانية، وكلا العائلتين من أحفاد عقبة بن نافع الفهري (25).

3-1 -7 - مراسلات العلماء وتنقلاتهم: وكانت هناك  مراسلات بين العلماء من الشمال الافريقي والساحل الافريقي وتنقلات من منطقة السهل الافريقي الى منطقة الشمال الافريقي والعكس بالعكس. " يتحدث مخطوط مطول ينسب الى القرن الخامس عشر الميلادي عن رسالة بعث بها سلطان برنو: كاداي ( 1440 – 1447م ) الى بعض العلماء البارزين من ( توات ) يطلب اليهم فيها أن يرسلوا اليهم بعثات علمية الى ( برنو ) "(26).

 وبعث العلامة سيدي محمد بن بادي الكنتي الفهري رسالة شعرية الى صديقه محمد الحسان القبلاوي في مسألة يقول في مطلعها:

نراك ابن الهداة ومقتفيهم 
على سنن السبيل بدون ميل

وإن عدت خيار العصر منا
نعدك بالخناصر في الرعيل

وإن تبع الهوى أحبار سوء
عدلت الى عرى الحق الصقيل

وإن أفتوا بأقوال ضعاف

أخي أفتيت بالقول الثقيل

على أنا بنازلة أتتنا

بها قد قيل قلت بلا دليل

ورد عليه القبلاوي برسالة نثرية جلب فيها أدلته وعززها 
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بقصيدة منها:

محمد يا بن باد لا تلمني
على النهج السوي فلا نميل

وقد أخذ الشيخ محمد باي بن عمر ( الكنتي ) الإجازة عن الشيخ حمزة بن الحاج أحمد القبلاوي. وكان الشيخ باي المذكور يراسل العلماء والقضاة وولاة الأمر بتوات وغيرها وينصحهم. وواصل الشيخ سيدي محمد بن بادي رسالة شيخه وخاله الشيخ باي مع علماء توات وولاة الأمر فيها ( انظر: الشيخ محمد باي بلعالم: فواكه الخريف ص 18). ومن المؤكد أن ازدهار الثقافة العربية الاسلامية في منطقة الساحل الافريقي، كان نتيجة منطقية للتلاقح الفكري والثقافي بين منطقة الشمال الافريقي وبين الممالك الاسلامية الساحلية. وأثمرت هذه العلاقات خصوصية معينة لإنتاج علماء الساحل الذين اعتمدوا اعتمادا  كبيرا على مؤلفات وفتاوى علماء المغرب الاسلامي. وفي أثناء وما بعد الفترة الاستعمارية أمكن لبعض الباحثين حصر بعض المكتبات الخاصة والعامة التي تناثرت في أرجاء نيجيريا والنيجر والكمرون وتشاد ومالي وموريتانيا وغيرها وكانت المؤلفات الأدبية على رأسها.

ويذكر صاحب الرحلة التواتية ( مخطوط بحوزتنا ) قائمة طويلة من العلماء الذين درسوا في الشمال الافريقي 
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وقائمة أخرى من العلماء الذين تخرجوا على أيدي علماء من شمال افريقيا كما هو الحال مع الشيخ الرقادي الذي زار منطقة توات ثم عاد منها مصطحبا بعض الطلاب. " وأبو القاسم التواتي معروف ومن أكبر العلماء التواتيين الذين سكنوا تمبكتو وكان إماما في المسجد الجامع بتمبكتو وكان يعلم الأطفال في محضرته قبالة المسجد ومسكنه جوار المسجد المذكور من جهة القبلة وهو أول من بدأ الاحتفال بالمولد النبوي في تمبكتو ووضع له منهجا ما زال متبعا الى يومنا هذا  "(27).

ولا شك أن هذه الرحلات والمراسلات والنوازل، كانت تصاحبها تنقلات وتداول للكتب وإعارتها ونسخها وبيعها، مما يعود على الحياة الأدبية بالنفع العميم.

3 –1- 8 - الحملة المغربية: ومن العوامل الخارجية التي أثرت حقيقة في الأدب الساحلي المكتوب باللغة العربية، الحملة المنصورية على سنغاي 1591م. فقد أثارت هذه الحملة الكثير من الجدل حول قيمتها وأهدافها ونتائجها. كما ألّفت كتب قيمة حولها مؤيدة كمناهل الصفاء للفشتالي ومعارضة وناقدة كتاريخ السودان للسعدي وقوافل الصحراء لبوفيل.

 ويشتمل كتاب الفشتالي على نماذج غير قليلة من 
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النصوص الشعرية التي قيلت في هذه المناسبة. كما يمكن اعتبار إنتاجات أحمد بابا التمبكتي، شعرا ونثرا، إحدى حسنات هذه الحملة، رغم  المقولات حول تعذيبه وسجنه وحرق كتبه وكتب عائلته ( انظر: أحمد بابا التمبكتي:  نيل الابتهاج ص 236 ط كلية الدعوة بليبيا  عند ترجمة عبد الله بن محمود أقيت ).

 3 - 2- العوامل الداخلية: ـ والى جانب العوامل الخارجية التي أثرت دون شك، في مفاصل الأدب المكتوب باللغة العربية في منطقة الساحل الافريقي، كانت هناك عوامل داخلية، لا تقل أهمية في نظرنا عن تلك العوامل الخارجية.

3 ـ 2 ـ 1 ـ الروابط العائلية:  كان من الطبيعي أن ينتج عن التداخل الجغرافي والتبادل التجاري والوحدة الدينية وغير ذلك من عناصر التكامل والتداخل، روابط عائلية وهجرات متعاقبة، وأن نجد قبائل وعائلات عربية في منطقة الساحل وأخرى ساحلية في توات وتافيلالت وغات وغدامس وغيرها من المدن والحواضر الاسلامية وأن نعثر على بقايا أسر وعائلات عربية أخرى ذابت في النسيج السوداني 

الافريقي أو اختلطت دماؤها وسحنتها بدماء الجنوب. 

( 180 )

3 ـ 2 ـ 2 ـ المدن وطرق القوافل: بأن اشتهرت حواضر اسلامية وطرق للقوافل. أفادت هي الأخرى الأدب العربي حيث ربطت أجزاء العالم الاسلامي ومكنت هذه الأسواق والمدن الشعراء من إلقاء شعرهم في منتديات حافلة بالمستمعين والمتذوقين (28).

وأصبحت هذه المراكز الرئيسية، مراكز تجارية وثقافية مشهورة يؤمها لفيف متألق من التجار العرب الذين استطاعوا بحسهم التجاري وأسلوبهم المهذب أن يكسبوا محبة وتقدير إخوانهم الأفارقة وأن يوفروا البضائع المطلوبة في الأسواق الافريقية كالحرير والسروج والأقمشة والنحاس والسيوف والأدوات والملح والمنتوجات المختلفة. وبالمقابل وفر الساحليون لإخوانهم العرب، البضائع التي تحتاجها أسواقهم كالعاج والجلود والذهب .. الخ (29).

 وكانت هذه المدن تمثل مراكز النفوذ الإسلامي والازدهار الأدبي وسط شعب وثني رحب بالعرب باعتبارهم كتابا وفقهاء وتجارا. كما كانت هذه المدن بمثابة لوحة فنية، استطاعت أن تجمع بين العابد والعاصي وبين التراتبيات الاجتماعية القلقة التي يستحيل فهمها بمنأى عن فهم تطور الحياة الاجتماعية في حضارات وثنية أخرى لعل أوضحها 

( 181 )

تركيبة المجتمع الهندي في العصر البراهمي(30).

3 ـ 2 ـ 3 ـ الحروب القبلية والدينية: ـ كانت لقبائل منطقة الساحل الافريقي، سجالات ومناظرات دينية وحروب وأيام، عكست في كثير من الأحيان، أزمة الوعي وبدائية التفكير في الخطاب البدوي بعامة، ولكنها كانت تعود ـ رغم سلبيتها ـ ببعض النفع على الحياة الأدبية المكتوبة والمنطوقة باللغة العربية في منطقة الساحل الافريقي. 

كان الشاعر في منطقة الساحل الافريقي، إعلام ولسان القبيلة في حروبها وأيامها، تماما مثل ما كان في العصر الجاهلي وأشطر من الإسلام، يرد على شعراء خصومها وينافح ويدافع عن مبادئها وطروحاتها، بشعر لم يخلُ من فحولة جاهلية وانفعال تلقائي، ولكنه في النهاية، ساهم بمقادير متفاوتة في تدبيج ديوان الشعر العربي في منطقة الساحل الافريقي، بفصول وقطع من الشعر العربي الافريقي الجيد.

وكانت هناك حروب دينية طرقية سياسية، تزعمها علماء طامحون، البسوا الحق بالباطل أحيانا، ولكنهم أفرغوا جل همومهم في الشعر والنثر، فأغزروا الإنتاج وأكثروا من جلب الأدلة الشعرية للجم الخصوم وكسب الأتباع، فأفادوا بيئة الأدب السهلي المكتوب والمنشود والمنطوق باللغة العربية، وصنعوا من مريديهم وأتباعهم، شعراء يمدحون وينافحون في 

( 182 )
السر والعلن، وكانوا صادقين في التعبير عن خوالجهم، لا يتكلفون ولا يتزلفون، لذا .. ساهمت هذه الحروب القبلية والدينية في إشعال جذوة النثر والشعر والشاعرية، بما أفرزت من دواوين شعرية ومؤلفات نثرية تنم عن رسوخ في العلم وتمرس في المناظرة. وجعلت هذه الأجواء، كثيرا من الشعراء، يجولون بين الأمصار لتسويق بضاعتهم الشعرية في أسواق مشايخ الطرق الصوفية وتأليف كتب لهم وإملائها على التلاميذ. 

 وعلى العموم .. ستكون إمارة آل الشيخ الكنتي شمال مالي، دائرة الضوء في مجمل الأحداث السهلية منذ منتصف القرن الثامن عشر الى أخريات القرن العشرين، وازدهر الأدب العربي شعرا ونثرا في ظلها كما سنرى بعد قليل، وهذا ما اقتضى تسليط بعض ضوء عليها وعلى تاريخها المغيّب.

4 ـ الشعر وأغراضه في الإمارة الشيخية: ـ كان من الطبيعي إثر هذه العوامل، أن ينمو الأدب العربي في ظل إمارة آل الشيخ شمال مالي، وأن يكون الخلفاء والأمراء الشيخيين، أول الممدوحين بالشعر والمجزين عليه في نفس الوقت، وأن ينفق الشعر خاصة في سوق هذه الإمارة ذات الهوى العربي الخالص، وأن يفيض الشعراء في مدح آل الشيخ وأن يقولوا في مدحهم: " قوم إذا جلب الثناء اليهم/ بيع 
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الثناء هنالك بالأرباح " وأن يروا فيهم البحر جودا والنهر امتلاء والربيع انعاشا والسيف قطعا والشمس سطوعا والقمر ضياء، وان يخلعوا عليهم الخلال الحميدة كحماية الجار والإيثار على النفس وحراسة الشريعة وتقطيع الليل تسبيحا وقرآنا وكفل الأيتام والأرامل وتأليف القلوب والتبحر في العلوم والمعارف .. الخ.

وقد نظم شعراء هذه الإمارة، في كل الأغراض الشعرية المعروفة في الأدب العربي القديم، واتخذوا كالأوائل، الناقة مطية والهوادج مجالس، وشبهوا المحبوبة بالبدر ودقة الخصر وثقل الردف ورائحة المسك. وتحدثوا عن الموت والحياة والبعث والنشور ورثوا الموتى وذكروا بمآثرهم وما يترك رحيلهم من فراغ على الأمة والشريعة والعلم. وكان شعرهم ـ على مستوى الشكل ـ رقيقا عذبا خاليا من التكلف والمحسنات البديعية إلا في ما ندر، ولم يختلف القالب الموسيقي عندهم عن القدامى، من حيث البحور التامة والمجزوءات، التي تعتبر قوالب للعواطف حسب د. بكري شيخ أمين في " الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية ص 231 دار العلم للملايين 1985 ط 4.

واتسم الشعر العربي في ظل هذه الإمارة، بسمات خاصة، منها شخصيته الاسلامية التي تتجلى في الألفاظ 
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الدينية والاقتباسات القرآنية والحديثية، وظهور خصائص البيئة الساحلية كالتغزل باسماء محلية كنفيسة ( طرقت نفيسة والدجى لم ينجلِ ...) وغيرها بدل أسماء الجزيرة، وذكر منازل وديار محلية كتيلمسي وتمسن وغيرهما، ثم غلبة العفة على هذا الشعر، وذلك لكون منشئيه، علماء راسخين ومربين كبار هذبتهم أخلاق النبوة وحياء الأعراب.     
4 ـ 1 ـ الشعر القومي: انفعل آل الشيخ بالقضايا القومية لانتمائهم العربي والاسلامي وكان الشعر وسيلة من وسائل تعبيرهم عن هذا  الاتجاه. يقول الشيخ سيدي المختار الكنتي الكبير مستصرخا أهل المغرب وبلاد السودان للوقوف لجانب المصريين ضد حملة نابليون عليهم:

فلا غيور يذود عن مضاجعها / ولا حميم له عزم وإيقان

فظل هذا يذيب القلب من أسف / إن كان في القلب إيمان إحسان

يا اهل مغربنا هبوا لقارعة / كانت بساحتكم والقلب ولهان

ثم يعمم الخطاب لكل المسلمين  لتحمل مسؤولياتهم التاريخية والقومية تجاه إخوانهم المصريين مذكرا بالشواهد التاريخية:

أين الفوارس من عرب ومن عجم// أين الملوك وعدنان وقحطان

( 185 )
ألا تكفيهم أندلس إذ أحاطوا بها / وسبتة ومليلة ومن هانوا

وينسج ابنه الشيخ سيدي محمد الخليفة على منواله بمناسبة انتهاء حملة نابليون بونابرت على مصر 1801م فيقول في قصيدة له سماها " اللآليء الباهرة في التهنئة بفتح القاهرة:
لؤم الليالي على ما كان من غِيَّرِ/ ومن صُرُوفٍ ومن ريب ومن كدر

من بعد ما باد من جيل ومن أمم / ومن قرونٍ ومن ملك ومن نفر

ومن قصورٍ مُشِيداتٍ ومـن زُهُر / بيضِ الوجوه حُماة البدوِ والحضر

من الفضول فما جاءت مخلقة/ من مكرها بسوى ما اعتيد في العُصُر

لكنها ربَّما ورّت بتورية/ ترشيحها غامضٌ من فهم ذي البصَر

ولمـحّت بإشاراتٍ بتعمية/ تخفى مناشرها عن مدرك الفِكَـر

يخال من قصّرت عنها قريحتُه / خِلافَ مقصدِها فيما له تُشِرْ
أما ترى الرومَ رامت من سفاهتها/ وتِيهِها في عماء الجهل والغرر

دخولَ خِيس الهدى والأُسدُ قابضةٌ / على براثنها للوثب في زأر

فلم يرُعْ مصرَ إلا والصليبُ بها / يرعى وذِمّةُ أهلِ الله في خَفَر

وضاق وُسعُ الفضا بكل معتبر/ وضل وجهُ العَزا عن كل مصطبر

وزُلزِل المؤمنون كلَّ زلزلة/  وساءَ ظنُ كليلِ الرأْي والنظر

وأيقن المبصرون الموقنون هدى/ بالنصر من ربهم والفلج والظفَر

فصال صولتَه البُطل البواحُ وقـد/ وافَتْه جولة حقٍّ وافر القُدَر

بالخيل تـردى على أكتافها أُسُـدٌ / للنصر يقدمهم جيشٌ من 
( 186 )

فأصبحت مصرُ بعد الخوفِ آمنةً/ وبعد وحشتها محضورةَ الحُضَر

حلّ الصعيد بجيشٍ حافلٍ لجبٍ / عرمرمٍ قاذفٍ بالبيض والسُّمُر

وقلّع القَلعةُ البِدْعَ التي اقتلعــتْ / عروقَ أصل الجفا والكفر والبطَر

وعسكر العسكرُ الشامُ يحيط بهم
/  ولم يكــن قبلها يُبقي ولـم يذَر

فأعمل العاملات في حناجـرهم/ وحكم السيفَ في الهامات والغُرَر

ووكّل الكورَ بالأسوار تهدمها / مدبراً صعْقَها لوّاحةَ البشر

وقودُ نارِ لَظاها الملحُ منْـعَقِـداً
/ في نفس تدبيرها بالفحم والحجر

فحاق بالرُّومِ ما راموا وما مكـروا /  لم يُبقِ منهم على أنثى ولا ذكر

كأنما صاح جبريلُ الأمـينُ بهـم / أو حلّ ساحتَهم جيشُ الرِّضا عُمَرِ

فابيضّ وجه الهدى من بعد كُدرته/ وأصبح الشِّركُ في وهنٍ وفي وحَرِ

فَلْيهْنِ دِينَ الهدى فتحٌ يُعِزُّ به /     وذمّــةٌ بالوفا مأمونةَ الخَفَـرِ

وحيطة سورها ما إن يرامُ ولا / يُضامُ ما نيطت الأشياءُ بالقدر

بُشرى لنا يا بني الإسلامِ قاطبةً 
/  بالفتحِ من ربنا والنصرِ والبُشــر

بكونِ مصرَ وإن أضحتْ مُؤَيّمةً /  من البعولة قد زُفّتْ الى زهُرِ

وأن جَـدَّ بني الإسلامِ في صُعُد / وجَدَّ أهلِ الجفا والكفر في حَـدَر

وأن الإفرنجَ قد قامـت قيامتُهم
/ لم يبقَ مـن عثْيَرٍ لهم ولا أثَرِ

فالحمـدُ لله شكراً لا يقوم به  / ـ وإن تظاهر ـ شكرُ الجنِ والبَشَرِ

ثم الصلاة على خيرِ الورى وعلى / ساداتنا آله والصحبِ والعِتـَــر
ويقول سيدي الأمين بن البكاي الكنتي (ت 1403 هـ) في ثورة تحرير الجزائر:

أيا جبهة التحرير أهلَ الجزائر/أيا ذروةَ الأبطال أهل المآثر

( 187 )

لقد قمتم والليل معتكر الدجى
أفاعيه في غض من العيش خادر

ترى أهله ما بين ساه وغافل
وعان ومغمور وماش وحائر

لقد حزتم قصب السباق بهمة
تقاعس عن إدراكها كل فاخر

أيا ساريا بالليل لا تخشى عائقا/ لقد خفقت رايات أهل الجزائر
 4 ـ 2 ـ الرثاء: وكان الرثاء الذي يعبر عن تفجع في رحيل غال واستحضار دائم لرحلة الإنسان ومنتهاها، غرضا من الأغراض التي تناولوها في شعرهم، تماما كما تناولها الأقدمون من الآباء والأجداد العرب والمسلمين. يقول الكنتي بن بابا ( ت 1989م ) يرثي الشيخ حبيب بن عابدين آل الشيخ الكنتي الفهري:

ألا يا عيني مالك لا تثيري /
عروق العين بالدمع الغزير

وتبكي القرم فابكه وتبكي  / على كف الأرامل والضرير

وتبكيه العشيرة كـل آن/ على ما فات من كرم كثير

حبيب الله يا لك من فتى/   لقد أمسى وأصبح في القبور

فإنا لله وإنا اليه   /    بترجيع وتفويض الأمور

ولكنا خلقنا للمنايا /   وتسرع للأفاضل بالمسير

وكان به في النوائب جد دان  /   بلا نكد ولا خلق شرير

( 188 )
ويقول أحد شعراء آل السوق  راثيا سيدي محمد بن بادي آل الشيخ الكنتي الفهري:

خطب عرى فنفى لذيذ رقاد /  ومَرَى الجفون فأسالها بالوادي

ومصيبة خضعت جميعُ مصائبي/لنزولها صالت على الأكباد

ظنت تماضر أن ستنفـد مدمعا / واليـوم آذن مدمع بنفـاد

همنا وما خلنا نهيـــم بحادث /ذي فجأة ولِمجزع معتـاد

فإذا النعيُّ بغور بحـــر زاخـر/ وأفولِ نجم ساطعٍ وقّـاد

نجمِ الهدى بدرِ الدجى شمسِ الضحى /  بحرِ التقى وإذا انتمى فلبادي
هو "سيد حم" هو غاية هو آية  /هـو حجة هو نجعة الرواد

حاز المفاخر كلَّها وبستةٍ /   إحصاؤها عُسْرٌ من الأعداد
إيثارِه إغضائه إرضائه / إخبــاتِه إنشـائه إنشاد

هذي معزيةٌ تَؤُمُّ فناءكم / وأودُّ لو نابـت منابَ سوادي

إن استنابتنا عن الأقـدام لــ / ـلأقلام سوّغها امتدادُ بعاد

وعوائقُ شتى يضيق بسـردها/  نظمُ القَريض وساحةُ الإنشاد

إنا وذو رفع السما لَنَعـُدَّكم / إخوانَـنا ونُعِـدُّكـم لِعَــوَادِ

يا أيها الملأُ الكرامُ تجلّدوا / إن المُصابَ بأعــيُن الحُسّـاد

وتصبّروا وتربّصوا أن ترزقوا /  خلفاً على وفق الهدى ورشاد

هذا (محمدٌ الأميـنُ) لعله /   يجري على سُنن القَدَى الأجداد
( 189 )

ويقول الشيخ أحمد موسى الانصاري الخزرجي السوقي القلادي في رثا الشيخ باي بن سيد عمر آل الشيخ الكنتي الفهري:  

عَزُّوا الديانةَ إذ كادت مبانيها / تندك وجداً على فقدان بانيها
وابكوا الأمانةَ إذ ماتت رعايتُها / فأعولت في نواحيها نواعيها

وارثوا الأواقيتَ هذي الخمس إذ ثَكَلَتْ / من لا يزال على طُهر يراعيها

وللمساجد إن عطّلت فافترقت /أيدي سبأ في بواديها نواديها

وللدواوين من طي يصعّبها/  لما طوى الموت كفا ليس يطويها

وللعلوم وألفاظ لها وجلت/  من نقلها عن مغانيها معانيها

ولليالي فقد أصبحن منذرة/ بالموت الأحمر لما مات محييها

وللقيام إذا المنام بها/ على خشوع وعبرات يواليها

وللتلاوة فيها والتدبر في/ آي الكتاب تفقها وتفقيها

وللشريعة من حام ومنتصر/ ممن يروم لها محوا وتمويها

وللطريقة من غواص لجتها/  بفلْك شرع تؤتيه نواتيها

وللأحاديث متنها ومسندها/ والفصل بين قويّها وواهيها

وللتذكر والتذكير مجتنبا / سرا وجهرا تسفيها وتتفيها

وللوفود الأولى يلقون إن وفدوا  /عليه لليمين ترضيعا وترفيها

وللمسائل إذ يبكين منه على/  مفت على اجرياء الحق يجريها

ولانتهاج مناهج الأوائل في
 / نشر العلوم تنبها وتنبيها

( 190 )

ولاحترام ذوي علم ينوههم / في الله إن عدموا التنويه تنويها

وللتسمت بالسمت الذي وردت / بحسنه سنة هو المراعيها

والحلمَ والصفحَ والإغضاءَ إذ دُفِنَتْ / بدفن من كان بعد الدفن يحييها
والحزم والعزم والإصلاح مهملة / كثلة نام في البيداء راعيها

الله اكبر هذا الرِّزءُ مشتمل /على رَزايا عِظامٍ لستُ أحصيه
لله منه مُصابٌ كاد يأسر أبـ / ـكار العقولَ وعُونها ويسبيها

نَعْيُ التقي النقي البَرِّ بايِ أبي/ خُمصِ اليتامَى... مؤدباً يربيها

مأوى الأراملِ كاسيها ومُطعِمُها / إذا تطارح أمرَها أهاليها

بسّامةِ الوجهِ باكي القلب تحسَبُه / مغفلاً من مخافة يقاسيها

حامي الشريعة ماحٍ ما  يُعانِدُها /آت أوامرَها آب نواهيها
ومن فرائضها يدني فصائلها/ ومن محارمها أنآى المكاريها

التاركِ الشرَ لا وهناً ولا فشلاً /الفاعلِ الخيَر لا فخراً ولا تيها
قوال ما لم يقل مما يليق وإن / يصمت فمن حكم يبدي بيانيها

مثبت الحسنات في أماكنها/ مزحزحا للمساوي عن مساويها

أحبه الله بدءا ثم حببه / الى البرية برها وعاصيها

فأزلفت لنزوله منازلها/  وزيّنت لجواره جواريها

واشتاق للحور واشتاقت له فرأى/ أن لا يليق به إلا تلاقيها

فالدور ترتاع من ذكرى مفارقها /  والحور تمرح من لقيا ملاقيها

حلو الشمائل لَلْآذان تنقلها / عن العيون فراويها كرائيها

كأن حسن الثناء عن شمائله /  وظيفة كل ذي نطق يؤديها

( 191 )

كأن ألسنة الأخلاق قاطبة / بمدح أخلاقه الحسنى تواصيها

يسطو على النار تارات فيخمدها / بديمة من مجاري الدمع يذريها

وبالتطهر والتطهير آونة /   بالماء في الصن والصنبر يطفّيها

تزخرفت جنة المأوى له فأبى / إلا اليها توجها وتوجيها

يا عصبةً طلعت شمسُ المعارف في / أفلاكهم واستدارت في نواحيها

حتى إذا  أفَلَتْ غَشّى الظلامُ أسًى /وجهَ البسيطة واشتدت دياجيها

فأصبح اليومُ كالليل البَهيمِ جَوًى / والبحرُ في أسف قد كاثرت التيها

إنا معزوكم بالكتب إذ عَسُرت/   بالنُّجبِ تَعـزيةٌ لكـم نؤديها
إنا محيوكم تحية حييت /  بها مواثق أسلاف نراعيها

إنا مسلوكم مع إئتمانكم /على الديانة باديها وخافيها

بالأنبياء وأتباع لهم نقلوا/  من تي الدويرة فاحتلوا الثرى فيها

بل المؤمل فيكم التنزه عن / ما كان يورث وجه الدين تشويها

منبهوكم على أن الدوام لمن
/ هو القديم تعالى الله تنزيها

مصبروكم بقوله لمرسَله: /" بشّر الصابرين " والمضاهيها

يا حبذا حبذا العدلان رحمته
/ مع الصلاة التي هو المصليها

ونعم نعم العلاوة اهتداؤهم 
/ فلا علاوة في الدنيا تعاليها

فاستغفروا الله للمرحوم واحتسبوا /  تلك المصيبة كيما تؤجروا  فيها

فالله خير له منكم ومنه لكم 
/  حكمه حكم تخفى فيبديها

وهوّنوها بما قد عم موقعها
/ كل القبائل دانيها وقاصيها

إن المصاب إذا  ما عم هان
كما/ إن خص هال وساد العقل توليها

( 192 )

الله بارك في الباقي لنا ولكم
/مشبها بأصول الفرع تشبيها

وحبب العدل والتقوى لنا ولكم/  وكره الكل غير الحق تكريها

وآجر الكل في الفاني وبوأه
/ في جنة الخلد من أعلى أعاليها

ومن خليقته أعطى خليفته /   من عند مبدئها الى تناهيها

جاءت غوادي الصلاة روضة ضمنت / بحر الصلاة تباريها سواريها

ومن سلام سلام حفه ألف 
/ ومن تحاياه حياه مزكيها

مع الآل والصحب والأزواج ما وجدت / غر المباني على فقدان بانيها

4 ـ 3 ـ  المعارضة: وكانت لهم معارضات ونقائض لا تقل عن نقائض المثلث الأموي: الفرزدق وجرير والأخطل.

يقول العلامة المحمود بن حماد السوقي الإدريسي في رده على نازلة ابن بادي حول الحج بالطائرة والباخرة:

ما لذة الراح هزتني فما طربي/ لولا مزامير من آل ابنة العرب

غنت فقلت لها هيه بحقك لا /  يغب طرفك عن طرفي ولا يغبّ

فلتبعد الوُرْقَ للأوراق ساجعةٌ / عن نطقها العَذْبِ يروي ساجعَ العذب

وافي مليحة حسن كم سلوت بها / وما بها شنب عن ربة الشنب

نضرية في أساليب البيان له / مذاهبٌ أذهلت عن نضرة الذهب

غراء رائقة مهما شدوت بها / شاهدت بالحسن ماء الحسن في صبب

لها من أبْرَقٍ الترصيعُ مؤتلق / وفوقه رائق من سندس الأدب

ناجيتها فلقطت الدر من كلم / وصنتها فطويت الشمس في أهب
ساءلتها إذ تداعى الحي يسمع: مـن؟ /فهرية لم تدع فخراً لمنتســب

من أي شعب فخار أنت أي بني/ فهر نموك أقومَ السيد القطب

قالت أبي نجل "بادي" المجد "كُنْتَ" سنا / نجمي وكُنْـتُ بهم أسمو الى الحسب

نمى أبي لبيوت العز بعد أبيـ/ ـه البَرِّ كل فتى من قادةٍ نُجب

بنت الأكارم ما عرف عرفت به/ مأتاكِ ذاكِ إذ ذاك النَّفحُ نفحُ عب ير

واهاً لعَرفك يا بشرى بعطفك لو
/ لا نشر عرفك ما راعيت لي نسب

جددت عهداً مضى ما بين أهلك بل/أجداد آبائهم وبين جد أب

وما نسيتم ولم انس الذي عقدوا/ ولا حللتم ولم أحلل عُرى سبب

هيهات ما عهدنا واهٍ ولا قدمي/ زَلَّتْ عليه ولا الأقدامٍ من صُحُب

إذ أجزى الله قوماً صالحاً أبداً / أو شاد مجدهم بالرفع في الرتب

إذن فابق مزايا آل الشيخ ومن / والوْا وَقُرْبُهم في غرفة القرب

ولا يبعدون ولا زالت تساعدهم / هذي الليالي على الإسعاف بالطلب

عليهم من تحياتي مرونقة /  تنوب عن نجبي في حملها كتب

عمّتْ وخصّتْك يابنَ الطيبين كما / خصصتنا من عموم العُجْم والعرب

ساءلتَ عن غير جهل كي يشرفـنا / منـك الخطاب بـذاك اللؤلؤ الأدب

والله يغفر أن بادلت ذا ذهب/ صافٍ ووافٍ وعَلِّي ما وَفَّى ذهب

لو كنتَ تأذن ما كَلَّفْتَ عارضتي / نطقاً وقلت لعل الصمت أجدر ب ي

أما وقد سمتنا صوغ الجواب و لي/ فكر يمد بحول الله فَلْأَجِبِ

حج الصرورة فرض باستطاعته/ كما علمتم وعند العجز لم يجب
ويقول سيدي محمد بن البكاي آل الشيخ الكنتي الفهري:

وَافَتْكَ نُعْمٌ وجُمْلٌ والرَّبابُ فَبِي/ من الغرام بهن جالبُ الطَّرَب

وزينبُ ثم سَلمَى ثم سُعدى أذي / أيضاً سُعاد فيا للناس للعجب

وقفتُ أسألُ عنهن الربوعَ ضُحًى/  يومي فلم أرَ غيرَ النُّؤيِّ والزُّرَب

فظِلتُ حيرانَ أربا كلَّ مُرتقَبٍ / طوراً وطوراً بذاك الرَّسمِ ذو نحب
إذ راعني واردُ المحمودِ يهتف بي/ الحيُّ ها هو في أعلى ذُرَى الرُّتب

وافَوْا “ تَبالةَ “ أنواعُ العلوم على أهنا الخصب مأوى الفتيةِ الضُّرُب

ما زال يَرقَى بهم شأوُ التسابقِ في/  تلك الميادينِ من قاصٍ ومُغترِب

مرقاةَ أوجٍ سَمَا العَليا فعنَّ لهم / تجهيزُ مَن خِلتُهن خُنَّسَ الشُّهُب

حاورن كلَّ نجيبٍ خِلنه كُفُؤاً / بيضُ الأنوفِ لهن الكُفْءُ في النَّسَب

حتى سقطت على الكُفْءِ الخبيرِ أبي / أمِ البراهينِ نجلِ القُدوةِ القُطب:

سيدي محمدِ بنِ باد محيِّ مـوا / تِ السنةِ اليوم في بلادنا المغرب

فما وَنَا في فَرَى تلك الدُّمَى ورَمَى/ فرائصَ الكلِّ بالتبجيل في رحب
لا فُضَّ فُوهُ ولا بُرَّ المُناويئ له / ولا عَدَتْه وفودُ النُّجبِ والكُتُـُب
4 ـ 4 ـ الشعر العلمي: وكانت لهم أنظام وأشعار علمية يدونون فيها بعض القيم والتعاليم والدروس والوفيات ولهم حكم وتأملات ونظرات غاية في الدقة والبلاغة. يقول الشيخ الكبير: 

إن الجواهر تزكو في معادنها/وليس ينقصها تناقل النقل

 4 ـ 5 ـ المديح: أما المديح فكان مرتعا خصبا تبارى فيه الشعراء مدحا لآل الشيخ وتسجيلا لأيام دولتهم ونشدانا واستمطارا لفيض كرمهم. يقول عيسى الحريكة السوقي تلميذ العلامة سيدي محمد بن بادي:

باحث ومز ما بطاقات البطاقات *أعنبر فائح أم عرف طاقات

أم جوهر من مغاص الفكر أفرغه* صوّاغُه في قوالب الكنايات

أم حوكة من نسيج الكف أودعها * باري اليراعات أصناف البراعات

لا بل سويجعة من كنت ما سجعت *إلا وعينا وأوعينا الجمانات

ولا شدت شدوها الملهي ولا صدحت * إلا انتشينا ووالينا اهتزازات

ولا تبدت وأبدت عن محاسنها * إلا احتسينا صوبات الصبابات

فإذ أتت وقرأناها على ضفف * مرد وشيب قريناها التحيات

سألتها: أيما مـنـمـاكي ؟ أي ذرى* مجد ذراك ومن أي الذؤابات ؟

قالت: أعن شيعتي أم عن أشعتهم * عميت أم أنت من أهل العمايات ؟

فقلت: كلا ولكــن كي يملكني * خطابُ أهل المقامات المقامات

قالت: نمتني الى الشيخ الكبير الى* كعب الى النضر سادات لسادات

قوم إذا استعطفوا لانوا وإن سئلوا  * جادوا وإن حوربوا شنوا الإغارات

أيديهم فــي أياديهم محكمة * فما لراحاتهم يوما براحات

يا دونكم من تحيات مرونقة * تنوب عني الى يوم الملاقات

ويقول محمد عبد الرحمن بن أجدود العلوي يمدح العلامة الشيخ باي بن الشيخ سيد عمر:

أخيرا بعدما هجع الأنام *
بدا برق يؤرق من ينام

بدا برق يشير بحافتيه
 * وذاق البرق حتف أو لزام

كأن حَبِيَّه فرع لمي * كأن وميضه منها ابتسام

فأرقك الوميض وكم كمي * يؤرقه الوميض ولا يلام

فلامك إن سهرت عليه صحب* كرام عن تألقه نيام

فليت الصحب أرقهم وميض
  * لتعذرك الأفاضل واللئام

حماك النومَ برق بين الصحب * رقود عنه طاب لهم منام

يذكرك الوميض متى تـراه   *عوارضَ من عوارضها سهام

ثمَلتَ لدى تألقه وقِدمــا   * أخو الشوق القديم له مدام

ألا هل من يعين على وميض * أخيرا ما يظن له انعدام

يرد أخا المشيب إذا تبـدى * يهيم مع الأصاغر حيث هاموا

أراك معاهد الحسناء ميٍّ * على نأي وقد كُشف الغمام

فهاجتك الربوع وكم مشوف* أهاجته الأجارع والأكام

معاهد لا تزال على رباها * نعاج الرمل يعقبها النعام

تُزجَّى بالغدو وبها نعاج *جآذرها وقد ذهب الغتام

وكأي من أغن بها تُزجَّى * وتُزجَى ما دنا منه الفطام

تَردد بالغدو على رمال * ومسكنها الأصيل بها السَّنام

تمد الليث منها كل دان * توجس مثل ما يصغي الأرام

إذا سمعتْ مدافعَ ذِ اصطياد* تُحاذر أن تكون بها تُرام

تنور الى الفلاة وكل عين * لها من خلف مسحلها انتظام

معاهد للظباء وللعذارى* وفتيان بجهل لا تُسام

عذارى بالرمال تميس ميسا * نواعم لا تُشاف ولا تُذام

عفائف لا تُزان بسوء فعل * فلا ظن يظن ولا إهام

فتُصمي الراهبين بشزر لحظ * لواحظها يُخال لها حُسام

جلاببها يبين لها امتلاء * خلالها يبين لها انفصام

ألا يا قلب ويك دع التصابي * يهيجك حيث ما هاج الحَمام

فما لي لا أراك أخا سلو * وفي فؤاديك قد لاح الثغام

أبرق خُلَّبٌ ترنو اليه * يذكرك القديم به تُغام

فدع برق المغاني والتصابي * فجدوى شِيمه وهنا غرام

وشِمْ برق الكريم أخي المعالي*فـ" باي " عنده برق يُشام

ولا تبرح تشيم اليه برقا * فبرق الشيخ جاد به الغمام

كريم من كريم من كريم * الى من دون رُتبته الكرام

ولي من ولي من ولي * الى من دونه الندب الهمام

همام من همام من همام* الى من دونه الندب الهمام

خضم من خضم من خضم* الى بحر زواخره عظام

إمام من إمام من إمام * الى من ليس يقدمه إمام

فقد ورث المكارم عن جدود*ولم تستر عصاميه العظام

وقد حاز العلوم اليه صدرا* فما يُلفَى القِمَطر ولا الختام

يقود العلم أجمع دون فخر* كأن لدى أصابعه زمام

تراه لدى القضاء أخا تأن * إذا اعوج القضاة به استقاموا

فما يُفتي بقول غير قول * قوي عنده يُنفَى الخصام

يقوم الليل محتسبا دواما * إذا نام الأنام له بُغام

يديم لثامه دهرا حياء * فلولا الطهر ما كشف اللثام

يغض الطرف عن نظر ويُغضي *حذارا أن يقابله حرام

فما صلى الصلاة بغير طهر *فلا صِرٌّ يقيه ولا زُكام

له عين من الرحمن تبكي * وقلب عند ذاك له اضطرام

يبش لدى الأباعد والأداني * فما يُدريك بينهما السلام

ترى عند الكريم مريد علم * وذا أكل دعاه له الطعام

فَطورا للعلوم به ذووها * تعلم ما يحج وما يصام

ونحو القابسي وسيبويه * وأرباب الكلام لهم كلام

وطورا للطعام وكل مرء * له رِسْل يصاحبه طعام

له آمٌ يدرن بكل وفد * كأن مع الوفود أناخ حام

حوامل للوفود بكل دان* جفانا ما لهن بها انصرام

فيأتين الوفود بها نهارا * وليلا بعدما جن الظلام

لدى حافات مسجده عفاة *ولا عاف يخيب له مرام

ترى قوما بحافتيه قعودا * وقوم آخرون به قيام

تراه من الصيام نحيل جسم * كأن الشيخ لازمه سقام

وكان عن الدنية ذا تسل * ولإخرى وجدك مستهام

على صِيت الكرام شهود صدق* عدول في إقامته أقاموا

وكم ناء بعيد الأهل عدل * يفوه به وقد فاهت إمام

وكم بالعرب من قوم شهود* وبالمقام لهم مقام

فلا زلت المعدَّ لكل خطب * وجرحٍ لا يظن له التئام

ولا زلتَ المعدَّ لكل وفد * مشوق شاقه البيت الحرام

ولا زلتَ المؤملَّ للقضايا * ومن يدعوه للحجر استلام

لئن تم النظام لضيق باع * فما مدح الكريم له تمام

صلاة الله ما سحت جنوب * وتسليم يلازمه الدوام

على خير البرية من رسل * به ختم فيا نعم الختام
ويقول ابن سيد أبة الكنتي مادحا العلامة محمد الأمين ( ت 1981 ) بن الشيخ باي آل الشيخ الكنتي الفهري:

هاج التشوق للأوطان في الحين / ذكرى التواصل في تلك الميادين

أزمان يسعدني باللهو ذو أدب / وكل بهكنة بيضاء كالعِين

ماء الشبيبة غمر في محاجرها /ريّا المخلخل في حسن وتزيين

يفوح ردع العبير من مفارقها / وتجتلي دررا حدّ السكاكين

فهل تقر لها نجب مواصلة / حتى ترى ضمرا مثل العراجين

من بعد ما ارتحلت مثل المنار على/  ذرى غواربها صهب العثاثين

سير الهِجَفّ نحا قيدا بمجهلة / ديمومة قذف مأوى الشياطين

فدع تذكر ما يصبي تذكره /  وخلّ دُورا عفت حول البساتين

ما هاجك البرق قِدما في معاهدها / ولا صعود الدمى فوق اللَّجاجين

ولا التحدّث في ظل النخيل ضحى /  مع خُرّد عُرُب شُم العَرانين

بِيضٍ إذا انفتلت ضاء النسيم بما/  شذى يذم له كل الرياحين

يزري بنفحتها نشر الثناء على / محمد من سمي بالأمين والدين

فتى له في العلا أصل يطيب به/  ويكتسي حُللا من نسج دارين

يمده البحرُ بحرَ العلم من نُخُبٍ/ بايُ البداية في كل الدواوين

فأنت نقطة باء خطها قلم/  إثر الكابر في خير الأحايين

وذي الإشارة قد تكفي لما جمعت /
من اللطائف من كل الأناسين

...

يا خير من سار في الآفاق هديهم
/ وأودعوا عِقدهم أجلى البراهين

إني أتيت إذا ما القوم قد درجوا / أصافح الزهر من تلك الأفانين


ويقول محمد بن أحمد أكنسوس المراكشي مخاطبا الشيخ سيد البكاي بن الشيخ سيدي محمد:

فلا والذي خص المجاب ابن نافع/ مناصب تأبى أن يفوتهم فخر 

بأسيافهم فتح المغارب كلها / على حين عمتها الضلالة والكفر

ولا خير إلا في نزار وخيرهم / على كل حال ما توارثه فهر

ومن نورهم فتح القلوب التي دجت/ بها ظلم الأهواء واجتاحها الوزر

بسيدنا المختار لا زال ذكره / كف به الرضوان إن جلي الذكر

وبالشيخ مولانا الإمام محمد / فذان هما الشمس المنيرة والبدر

ونجلهما المختار نجل خير خليفة/ كما تخلف الأسادَ أشبالُها الخزر

ورابع أركان الخليفة أحمد / أولئك في أوج المعالي هم الزهر

4 ـ 6 ـ المدائح النبوية: ـ وكانت محبة الرسول الكريم شغاف قلوبهم ومركز عواطفهم ينثرون الروائع الشعرية الخالدة على صفحات الزمن ويمثلونها في المولد والتسمية من كل سنة من سنوات الهجرة النبوية الشريفة. ومن أشهر الذين نظموا في مدح الرسول الكريم صاحب قصيدة " المولودية " ذائعة الصيت في منطقة الساحل الشيخ سيدي محمد بن خطاري بن سيدي عمر بوعسرية آل الشيخ الكبير، وكان ذا صبوات وأحوال يجسدها مقطعه المشهور: " يا بابا الكبير وبابا للتصدير أندور. صدرتوا قبلي سيديا الدبنة والمصدف مصدور "  ثم برع في المدائح النبوية حتى لُقّب بـ" شاعر الرسول ":                  

أهلاً بشهر المولـود   * شهـرِ النـبي الأمـجد

أتى بسَعدِ الأسعـد   * خيـرِ الـورى محمـد

بُشرى هنيئاً يا ربيع    * قد خصك المولى الرفيع

بالمصطفى نعم الشفيع  * حصن لنا به منيع

الهاشمي محمد

في ليلة الأثنين لاح     *  بدر الهدى نور الفلاح

يهدي الى دار النجاح  * دار السلام والصلاح

اكرم به  من مهتدي

وقدروا الأثنى عشر    * خلت من شهر ظهر

تاج العلا وجه القمر    * نور الهدى منه اشتهر

صلوا على محمد

ووقت ميلاد الأمين     * قد سطع النور المبين

وارتج إيوان اللعين     *  معوج الدين حزين

كسرى بعز أحمد

وفارس قد أخمدت      *  نـيــرانها لما رأت

دولتها انقطعت         *  وشملها انفرطت

ببعث هذا المرشد

والأنبياءُ اخبروا         * ببعثه وبشروا

وكلُّهم قد ذكروا         *  سيفَ النبي وأظهروا

مقدار ذاك المولود

اختصه محي الرُّفات    * بذي المعال والصفات

وكم له من معجزات  * عن العقول نائيات

فما لها من عدد

منها عجائب المقال     * منها غرائب الفِعال

دلت على ذاك الكمال * والربّث خص الجمال

المرتضى لم يجحدِ

منها انقياد الشجر   * منها سلام الحجر

منها اَنفجار الكوثر * من كفه منهمر

عذباً فُراتاً باليد

منها اَنشقاق الزبرقان * منها غزال قد أبان

شكواه إذ نال الأمان    * لنبي نجل عدنان

يا عمدتي يا مقصدي

منها بعير قد شكى  * له وذيب قد حكا

والجَذعُ حنَّ وبكا   * والضَّبُّ منها قد زكا

شوقاً الى محمد

ومنها أبرأ العَلِي    * بلمس كفه الجليل

كذاك تكبير القليل   * من قرص وماء يسيل

بدعوة السمجُد

وكم لهذا المصطفى * مع الورى من الخفى!؟
(في الأصل بتر ربطناه معنى دون تيقّن)

فهو إمام الشرفا * شفيعنا يوم الورى

هو الكريم المتهد

يكفي كلام الله في     *   مقداره المشرّفِ

فيه ما لم يُوَصّفِ     * من معجزات قد تفي

يا سعدَنا  بأحمد

عليك يا خيرَ الأنام     * يا سيدَ الرسلِ الكرام

أزكى الصلاة والسلام * متصلَيْن بالدوام

يا ذا العلا والسؤددِ

ثم جميع المرسلـين * أولهم وآخرين

أبي البتول 
*
نعم الأبين

سيدنا محمد

واَغفر إله العالمين *  لما مضى والوالدين

بجاه خير المرسلين * عماد كل المؤمنين

وهو التقي محمد
4 ـ 7 ـ التوسل: ـ يقول أحد تلاميذ الشيخ الكبير ( الدبنة  الطارقي ) متوسلا ـ بعد الله المتوسل به حقيقة ـ بأبناء الشيخ الكبير:

وسيلتي بالأربع الزهاد * أهل التقى والعلم والرشاد

زين العباد الكوكبي الدري* من خلفه كالعسل الصفي

بباب أحمد مفتاح الخير * دُنًى وأخرى فاكشف عني ضيري

بأحمد البكاء نقي الصدر * من حسد غل وكل كدر

بالعالم المشهور بالدراية * بحر الحقائق على النهاية

محمد ذي السند الأثيل * بهم قد استشفيت من عليلي

ثم بالأربعة الأولى قد ولدوا *من بعد الأربعة فنور وهدو

سيدنا محمد بحر الكرم * من كان درغما من همام كالعلم

وخالص الشهير الفتى حم لمين*ربي بهم فرج كروبي يا أمين

وسيد القوم حبيب الله *ذي الورع المقوم الأواه

وخاتم النظام سيدي عمر * البحر في الجود الهمام المعتفر

بأمهم عائشة الرزان* من صيتها قد شاع في الزمان

بأبيهم سيدنا المختار * قطب الوجود نقية الأخيار

ربي بما فيهم من السرائر * فنجنا من جملة الكبائر

اكف الوباء واصرف البلايا*وخصص الظُّلام بالرزايا

منَّ إلهنا على الرسول * وآله وصحبه العدول

4 ـ 8 ـ الحماسة: ـ يقول أحد الشعراء من آل الشيخ واصفا معركة " أغرغر " بقيادة الزعيم حمادي بن سيدي محمد:

لله كم صنعت كناتة في الوغى * يوم التقى الجمعان من فعل يسر

لما التقى جمعاهما وتراءيا * طلب البراز من الضراغم كل حر

فانقض خطارِ بن حيبل ابن حما *د بن ذي الأنوار سيدنا عمر

ورمى فجدل عن عذار جواده * بوغص مصروعا يخور كذي البقر

وأتى بعيد أخيه يطلب ثأره * متوشحا سيف المنية كالشرر

وبكفه رمح وترس وقاية * لا يختشي في زعمه معه القدر

خماي بن جديه من الطرفين في *جذم التوارق نازلا نحو الصغر

فرمى وثار له فتى الفتيان من * وسط الخميس كليث غاب إذا زعر
السيد المختار نجل السيد * المختار نجل الأكرمين الى مضر

فتخالفا في الرميتين فأنفذت * ذات القريشي مقتل القرم الأشر
وتواردت من بعد ذا كأس الردى* أبطال صدق في عشيرتهم ذكر

فحمى الوطيس وأضرمت نارها*جثث البغات أصول نخل منقعر
وتزاحمت وتضايقت وتكاشرت*حتى بدا منها المبدى واستقر

وتباينت في الدفع أقوام لها * في النائبات السود أنفاع وضر

وتجاذبت عز المروءة أنجم * لهم المروءة في الأوائل تدخر

وتنازعوها كلهم أهل لها * وحبيبها وخليلها ذاك الأغر

فحمى حفيفتها وأحكم أسها * حام الحمى ذاك الكمي المشتهر

وأقام مايلها بنو الرقاد والمختـ * ـتاريون فأحكمت منها الصور

وجرى لها جري الجواد وسيره * وافيها المعروف قبل المختبر
وحذا حذاءهم بنو الهمال لا * ضرر لديهم يختشى والنفع غر

وتأخرت في الذكر عن ساداتها* والسبق فيها كامن لم ينتكر

أبناء ملوك يقود سراتها * الشهم الكبير الفارس القرم الذكر

أعني النجيم وخله أي ناسما * من أحييا طرق النجادة بالخبر

حتى استنارا ظاهرين بمدة *فيها الكريم بن الكريم قد انتهر

لكن سخاء النفس يصلح ما وهى*ويرد ما بالحادثات قد انكسر

واذكر وردد قومنا أمهارنا * في الذكر معنا في المغيب وفي الخصر

فهم الليوث إذا الجيوش تلاطمت*وأكفهم لذوِ الحوائج كالمطر

ولتذكرن الأسد لا تنساهم * أسد البرابيش في النفير المشتهر

فيهم حماة الجار عند نزوله*والقائلون له لدى الأزمات: قر

منهم بنو غنامهم أعيانهم * ولترمز منهم مقام معتبر

ولقوم لقوانين ذكر شائع * في النجدة الطماء إذ ما قيل: كر

ولهم من أخلاق الرجال ونفعهم*حظ سماه عن المجانس مشمخر

وإذا مدحت فقدمن أو وسطن * أبناء عمران وإن شئت اخبر

فهم لنا ولقومهم وهم هم * في الجود إن ما جئت والبأس المضر
واثنِ العنان معجلا ومكرما * لكناتة الشم الخضارمة الصبر

فهم الملوك بنو الملوك وهم * .... ... السيادة والفخر

فالناس كلهم تبع وهم * كالصيد في جوف الفَرَى معنى ظهر

تذل الرسول خيارهم أخيارهم * وشرارهم شر البرية والأثر

أسد إذا ما رَأَوْ حَمْوَ الوغى * تذر الجماجم في الفيافي تنتشر

وغيوث جود إن أردت سماحة * وبحور علم كلما نزفت تدر

سر الولاية راسخ في جمعهم * متداولا من سالكين الى أخر

متوارثون كابرا عن كابر * حتى الى المعروف شيخهم عمر

حتى الى الأفراد سلسلة التقى*من لم يزل بهم المفاخر يفتخر

والمستغيث بهم يغاث وجارهم*عنه المكاره والمناكر تنزجر

والمستجير بهم حماه مقرمد * والمستعين بهم معان في النفر

وحبيبهم وخليلهم في مأمن * مما ينوب به إذا الهول اكفهر

وخديم حضرتهم نديم كرامة * لا يجتني منهم سوى أزهى الثمر

والعائذون اللائذون بظلهم* لهم المهابة تستديم وتنتشر

قوم إذا ما يمموا في حاجة* فالمنة العظمى لمن بهم انتصر

والسعد كل السعد أجمعه لمن*نظروا اليه مقربا كل النظر

والخائب المخذول من طردوه عن * ساحاتهم فالى الى أين المفر

فالحال عنهم ما ذكرت والشبل ذي* الأشبال يشبهه إذا الهول اكفهر
يكفيك ما قد كان يوم تخبذلات * من عجائب شاهدات بالخبر

ويقول الشيخ سيد البكاي في قصيدة لفلان حول ضيفه " الدكتور هنريسن بارث ":

قل لجيش الفلاني رمتم شنيعا / رمتم أمرا إمرا عظيما فظيعا

قد طلبتم ضيفي ستلقون ضيفي/ يوم تلقونه عزيزا منيعا

ضيف حر لحرة بنت حر / وأبوها حر أجاد الصنيعا

لم تلدني إماؤكم ثم ما / ربتني في حجورهن رضيعا

إن ضيفي عرضي وما كان عرضي/ بمضاع فضيفي لن يضيعا 

دون ما تطلبون حرب وضرب / وطعان في الزنج يزجي النجيعا

دون ذاك القنا وسمر العوالي / ومصاع السيوف وحولا كتيعا

واختباط الانفاظ هنا وهنا / كرعود قصفت ريحا وريعا

تحمل الموت فيه فتيان صدق / تحسب الموت روضة وربيعا

من قطاريف أو رعابيب مرد / وشيوخ في العز شابت جميعا

عن عراب للحوض أو لتكانت / أو كدال تسقي الحليب النفيعا

4- 9 – تهادي الشعر: ـ وهناك لون يبدو خارجا عن أغراض الشعر أو يندرج في بعض الأغراض ولكنا نراه هنا غرضا اختصت به منطقة الإمارة الشيخية دون غيرها، وهو ما سميناه " تهادي الشعر " وقد وجدنا هذا اللون عند الشيخ سيدي محمد الخليفة بن الشيخ الكبير، حين ذيّل إحدى رسائله الى آل فودي في نيجيريا، بقوله: " ولما لم نرَ ما يُقاوم البداية بالإهداء ولا ما يُكافيء همتكم به مع تقاذف الأرجاء، جعلنا العمدة في الكفاء: صريحَ الثناء وخالصَ الدعاء سائرَ الإناء وأنشدنا للإمتاع قافية رافلة في مطارف الإبداع معلمة بما لكم عندنا من الود المُوَرَّث والعهد القديم المُؤَرَّث، وما صلة بأبلغ من كتاب، والشِّعرُ سُلافُ الألباب والنادي المُفَرِّج لشَجَى الأحباب، وفي الحديث: "إن من البيان لسحراً وإن مـن الشعر لحكمة ":

مني إليكم كـل وقـــت وحـينْ  /تحية أزكى سلام مكينْ

ينبيءُ عــن ودٍّ صحيح / وإنْ  جلّل غَمّا أنفسَ الحاسـدينْ

يقبِّـل السّـِلاح التي دُستـمُ /  بأرجل تسمو ذرى الفـرقدينْ

لا ينثني عنكم بشحط النوى / ولا عوارضِ العِدَى المُعْرضِينْ

يُعـربُ عـن حسـن وِداد أبَـى /  إلا تفلتاً عـن الكاتمينْ

ويصف الشـوق ويُهدِي الـى /عليـاكمُ أخبار صـدق تَزِينْ

مودعـةرسالة تقـتري: / إنـا فتحــنا لك فتحاً مبـــينْ

فأودعـوها كـل أُذن وَعَـتْ /وأتحفـوها كلَّ عِيـن وعَيْنْ

يعنكم الله على كـل مـا /أملتمُ فهـو القوي المُعـــينْ

وتُنصروا نَصْـراً عزيزاً به / على عداكم تصبحوا ظاهرينْ

وكيف لا ينجح مَـن جـدَّ في / حياة سُنة الحبيب الأمــينْ

يا عجباً مــن طامع أن يُّرى / عليكم اليومَ مـن الظافرينْ

ما دمتـمُ عـلى استقامتكم / والنُّصحِ للإسلام والمسلمـينْ

والذَّبِّ عن بيضة دين غدا / بجمعكم في سُور حُصن حصينْ

فلتشكروا نعمة ذي العزِّ مَن / نبَّهكم من سكرة الخاملينْ

فساق مَـن كنتم لـه سُـوقةً /مَساقَ مسلوب ذليل مهـينْ

بعِـزَّة الدين ومُلك التُّقَى / وسـوط النصر وصدق اليقـينْ

وما نويتم للعـباد وللـ / ـبلاد من عدل وبرٍّ ولِينْ

فجُبِـل الناس على حبِّكـم / كـذاك حُـبُّ الناس للمُحسنينْ

وأضمروا كل جميل لكمْ / فكُلُّهم فيكم من المخلِصينْ

منقبةً فزتـم بمضمونـها /لازلتم الدهـرَ من الفائزينْ

تنافس الناس قديماً بها / لمثلها فليعمل العامـلونْ

فقيِّدوا بالشكر آبِدَ  ما  / من نعم فاتت مدى الحاسبـينْ

كونوا على حزب اللعين  يداً  / طُولَى وبالفتح من الواثقينْ

ولا تَنافَــسُوا الدُّنَى وازهَدُوا  / فالفوزُ كلَّ الفوزِ للزاهدينْ

فإنما الدنيا وزينتُها / طيفٌ سرى في أنفس النائمـــينْ

فقلِّدوا صــالحَ أسلافِكُمْ  في / كل ما تأتـوا وما تهجـرونْ

وجلِّلوا الأمَّةَ عدلاً به /  يُقهَر مـن عاث من الجائرينْ

وتصبح الأرض قد أرسى الهنلي؟ / من ميدها ما أذهل العاكمينْ

وتفتح الخضــراءُ أبوابـها  /بجائد العذب الزلال المُعـينْ

وتسمـحُ الغبـرا بمذخورها /  وزرعها المعجب للزَّارعينْ

فتحمدُ الناسُ مساعَى مَن / تفيَّؤوا  من ظله آمنـينْ

ويشكـر الله لكــم إنـه /بشكر ذا الصدقِ من العاملينْ

وصحَّ أن المقسطين غداً  / على كراسي النور في المخلصِينْ

من ثَمَّ أُهِّلتم لنصر الهُدَى /وعصمة الدين الحنيف المكينْ

فشدتـمُ في عصركم دَولـةً /كان لها الحق من الناصرينْ

فاللهُ يُبغيكم لحزب الهُدَى /سعداً وساعداً على الملحدينْ

فكلُّ فرد منكم عسكرٌ  كالبحر / يُطفي شرَرَ المعتدينْ

فرَّ العدوُّ إذ نهدتم له / وهل تطيق الشاةُ ليثَ العَرينْ

فزُوِّدَ الغمَّ وطُولَ الأسَى / وخجلةَ الذلِّ وبسرَ الجبينْ

بَغِيٌّ فسِيمَ الخذل في دهـره / ومَن بغا أضحَى من الخاسرينْ

بل لو أرادوا الحرب لم ينجحوا / ما مَن تُحارِبوا من الناجحينْ

ولو حَجَوْا دَرْكَ الرضى منكم / عنهم لوافوكم من الخاضعـينْ

ومَن لـه بدينه هِمَّةٌ  /  يودُّ لو وافَى مع الوافدينْ

وكان في نصرة دين رَدَى /  ونشره لكم مـن العاضدينْ

يأمرُ بالعُـرفِ وينهى عن الـ/ ـنُّكر ويرعَى ذمة المؤمنينْ

ويضـع السيـف بهام العِـدَى / مجالداً طوائــف العاندينْ

ومَن له عناية لا تني
/ وأحرز الخصل مع العارفينْ

جرَّدها في أن تَهَـيَّأ لكم / مأمونةً إمارة المرشدينْ

لا محنة تحـوي ولا فتنـةً / في دين ذي الدين القويم المتينْ

كاملة الحيطة أيَّامُها /
يُمْنٌ وأهلُها من الآمنينْ

والسُّنةُ الغرَّا بها روضةٌ / غَنَّا تروق أنفسَ الناظرينْ

وأهلها في غبطة أصبحوا / من بعد غمٍّ وشجًى ناعمينْ

والمصطفى لما به سستمُ / أمّتَه سياسة العادلينْ

أصبح جذلانَ يصلي على/ خلائق الله مـن المقسطينْ

صـلى عليه الله في آله /وحزبِه والصَّحْـبِ والتابعينْ

ما غُلْغِلَتْ رسالةٌ جَزْلةٌ / منا إليكم كلَّ وقت وحينْ

والسلام عليكم ورحمة اله تعالى وبركاته.
وعلى العموم قال شعراء الإمارة الشيخية في كل الأغراض الثابتة في الأدب العربي وربما زادوا عليها كما رأينا منذ قليل في تهادي الشعر، ولا يمكن أن نعرض لكل أغراض الشعر ونماذجها لضيق النطاق، لذا اكتفينا بما تقدم من أغراض ونماذج لا تمثل إلا القليل القليل جدا.

5 ـ النثر: ـ  مثلما ازدهر الشعر وراج في سوق خلفاء وأمراء آل الشيخ الكنتي الفهري، راج النثر كذلك وازدهر في هذه الإمارة. كان امراء وخلفاء آل الشيخ، علماء راسخين كما تقدم، ألفوا في كل الفنون والمعارف التي كانت تمثل روح عصرهم واهتمامات شعبهم، وكان الشيخ المؤسس وابناؤه الكرام، اول من كتب بالنثر الأدبي الرفيع في منطقة الساحل الافريقي، حتى قال أحد خصومهم أن أسلوبهم يأسر القلوب حتى ليخل لقاريء كتبهم أنهم نشؤوا في الأندلس. وإذا كانت الكتابة في المشرق بدأت بابن العميد وانتهت بابن الحميد، كما يقال، فإنك تسطيع القول دون مبالغة: بأن الكتابة في منطقة الساحل الافريقي، بدأت بالشيخ الكنتي الفهري الكبير وانتهت بأبنائه.  وسنكتفي بنموذجين، أحدهما للشيخ سيدي محمد الخليفة ابن الشيخ الكبير كأنموذج لازدهار الأدب العربي في الطور الأول من هذه الإمارة. والثاني للشيخ باي بن الشيخ سيد عمر آل الشيخ كأنموذج للأدب العربي في الطور الثاني من طوري هذه الإمارة.

5 ـ 1 ـ من رسالة من ا لشيخ سيدي محمد الخليفة آل فودي في نيجيريا:

الحمد لله الذي خلق الإنسان * وعلّمه البيان * وأظهر بقدرته * عجائبَ حكمته * فعقل العقلُ وترجم اللسان* وأمطر رِياضَ الإفهام * بصون الإلهام * فتفتّقت أكمامُ البديع في أفنان الامتنان * وغرس غِراسَ المَوَدَّة* في مغارس الأسوِدة * وَصْلَةً بين شُعَب تشعّب الإخوان * فأينعت ثِمارُ الوِداد * وتفتّقت أزهارُ الأسعاد * وتدلّت قُطوفُ النُّصح دانيةَ الجَـنَى لخُلاصة الخِلصان * والصلاة والسلام على عَلَم المَعاِلم * وصَفْوَةِ العَوالِم * صلاةً تملأ الأمكنةَ والأزمان * وعلى آله الكرام * وصَحابتـِه الأعلام * وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان * هذا وإنه من عبد ربه * الغني به * المُشفِقِ لسوء كسبه * المعتمِدِ على وليّه وحسبِه * محمدِ بنِ المختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي نِجاراً * التكرور داراً * الى الثلاثة البدور * الجِلةِ الصدور * فَراقِدِ الأفلاك * وفرائدِ الأسلاك * عيونِ الأعيان * زينِ الأمراءِ والأعوان * ناصِرِي أقومِ الأديان * بوَعْظ اللسان * وزَغطِ السِّنان *الأميرِ الهُمام * بل العلّامةِ الإمام * الشيخِ عُثمانَ بنِ محمدِ بنِ عثمان * أبقاه الله سنداً لأوليائه * وشَجًى لأعدائه *ولا سلبه ثوابَ نِعمته * وافرغ عليه خيريْ الدنيا والآخرة برحمته * فهو وإن كان قَدْرُهُ أجلَّ من أن يُهَنَّأَ * أو يُغبطَ برتبته وإن كانت أسمَى وأسنَى * لعلمه الذي ملأ الأنامَ أُذناً وعَيناً * فقضَى للحق تعالى حقاً وللمرؤة دَيناً * فإنا نقول بين يديْ ما سيأتي من نَجوَى النصيحة * المهذّبةِ الصحيحة * اللهم خِرْ له فيما وَلَّيْتَهُ * واَعِنْهُ على ما اَسْتَرْعَيْتَهُ * ووفِّقْهُ ليكونَ مِن عُلماءِ الأمة الذين يَعلَمون ويُعلِّمون * وأعلامِ الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يَعدلون * اللهم وجَمِّلْ به الرُّتبَ السَّنِية * واَلْهِمْهُ القُرَبَ الزكية السُّنية * واَجْعَلْهُ هادياً للحكام * مُنَفِّذاً للأقضيةِ والأحكام * كما ذاع ذلك عنه بحمد الله وشاع * وطار في الآفاق مطارَ مُستفيضِ الشُّعاع * ووزيرَيـْه الأسعدَين * الناصرَين السَّعدَين * الأنجبَين الأنجدَين * الأنسبَين الأمجدَين * العَلَمَين الأعلمَين* العالِمَين المـَعْلمَين * صِنوِهِ الأمجد * الأسعدِ الأنجد * فريدِ دهره * وقريعِ عصره * أدباً وفضلاً * وحسباً وبذلاً * وبلاغةً وبراعة * وفروسةً وشجاعة * ذي السجايا الرَّضِية * والسيَرِ الحميدة * والمساعي السعيدة * والآراءِ الرشيدة * والفرائدِ المفيدة * والفوائدِ العديدة * القائمِ بأمر الله * والناصرِ لدين الله * المعتزِ بالله * على قَروم أعداءِ الله*المدعو بــ  عبد الله المُتحقِّقِ بالعبودية لله * والتَّحبُّبِ لأهل الله * الرُّغمِ لأُنوفِ محادي الله * ومحـادي رسـول الله * وابنِـهِ النجيـبِ الحُلاحل الأديـبِ * المهـذَّبِ الأريـب * الألمعـيِّ اللبيـب * العـلاّمةِ الهُمـام * القِشعـام ِالمِقـدام * الدرّاكةِ الإمـام * البـطلِ الضِّرغـام * مَن سَـلَكَ مَصاعِـبَ العـلوم * وأرغم معاطسَ  القَروم * فلم يزلْ بِكَفَرَةِ الدين * ومَكَرَةِ المُلحِدين *وفَجَرَةِ المُفسِدين * يطـأُ بلادَهم * ويبترُ طارفَهم وتِلادَهم* ويسبي نساءهم وأولادَهم * ويقطع عليهم من كُلِّ جِهةٍ أمدادَهم * حتى خافوه خوفَ المنية* ورضوا له في دينهم بالدَّنية * غزا ما ينيفُ على الثلاثين غزوةً كُلُّها به منصورة * وله مشهورة * مَن عَقْدُهُ لا يُحل * وسيفُ نَصرِه لا يفل * الخليفةِ محمدٍ بل  * لا زال غَماماً ماطِراً حيث حَل * وزِماماً مصرِّفاً للحق بيده كُلُّ عَقد وحَل * وإماماً مُقدَّماً له بَطنُ كُلِّ مِحرابٍ مقام * وظَهرُ كُلِّ سجادة مَحل * بسلام الله ورحمتِه * ومواهبِه التى لا تُحصَى ونعمتِه * تتنوّعُ بها سوابِغُ النَّعماء * وتَجري بها سوابِقُ الإناء * وتبرقُ بها أساريرُ كُلِّ صباح * وتأتي بها تباشيرُ كُلِّ نجاح * تُقاطِعُ الكَرَى * وتُواصِلُ السُّرَى * حتى يحطَ وفدُها * ويحلَّ رفدُها* وتتضاعفَ أقسامُها * وتترادفَ جسامُها * وتَجلي  مِثلَ وَجَناتِ الصباحِ وِسامَها * على صَفَحاتِ رَوضِ جَنابِكم الأريض * بالطويلِ من الثَّناءِ العَريض * المتلاحِقِ مِن بَرقه الوميضُ إثرَ الوميض * الجائدِ به عنانُ السجع الرائقِ والقَريض * مُنهِياً إليكم * وَاصَلَ اللهُ أمدادَ الخَيراتِ عليكم * أنه وصلتنا كُتُبُكم، كتب الله لنا ولكم من خير الدنيا والآخرة أوفرَ نصيب * وجعلنا وإياكم في الأمور بين مُسدّد ومُصيب * فاَستطلعنا ما اَقتضته * ورَضِينا في حُكْمِ المَوَدَّةِ الحَقِّية بما قَضته * إذ رَأَيْنَا بُروقَ الصِّدق تومِضُ مِن خِلالها *وتُشهدُ أن المودّةَ آمنةٌ من اختلالها * فحمدنا رأيَكم * وشكرنا سعيَكم * فَلَهِيَّ أشهَى الى نفوسنا من الماء البارد الى الظمآن * وأَلَذُ في أعيننا من النوم في مُقلة السّهران* بل تلقّيناها بالقَبول والتقبيل* ووضعناها مكانَ الجَوهرة من الإكليل * فالله يبقيكم ما بقيت الأيام* ويديــــم عليكم إنعامه ولمثلكم يصلح الإنعام * وما أحدٌ في أنفسنا أخلصَ منكم وِداداً* ولا أكثرَ مودّةً وأحسنَ اعتقاداً * فنحنُ نسألُ عنكم سؤآلَ التائهِ عن الطريق * ونتلذذُ بجميل ذِكرِكم تَلذذَ الذائقِ بكأسِ التحقيق * ونتذاكرُ محاسنَ أحوالكم * ونستنشي مأثورَ أقوالكم * ونسألُ عما حقق الحقُ تعالى من آمالكم * وساعد عليه عونُه وتأييدُه من أفعالكم * فيبلُغُنا بحمد الله ما يسر الأوِداءَ * ويغيظُ الحَسَدَةَ والأعداء * فَمِنَ الواجب عليكم أن تُحسنوا كما أحسن الله إليكم * وتنعموا على مَن تصل إليه أيديكم كما أنعم الله عليكم * كما أنه من الواجب الأكيد * وحَقِّ الأُخُوَّةِ الذي ما عنه مَحيد * التناصحُ والتواصي * إذ هما الآخذان الى الرشد بالمجامع والنواصي * وعلى تباذلهما دَرَجَ السَّلَفُ وأنعقد إجماعُ أعيانِ الخلف * عملاً بمقتضَى آية: {وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر = العصر: 3} وأخذاً بالأحاديث الصحيحة الصريحة التي منها حديث الصحيحين: "الدين النصيحة". قلنا: لمن ؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته.

5 ـ 2 ـ رسالة الشيخ باي الى الأمير الميمون بن حمادي:  من أسير حَوبه و رهين كسبه / باي بن عمر الى نمرة قلبه سُلالة أشياخه / الميمون بن حمادي بن سيد محمد  أعم السلام وأطيبه وأكرمه ...وبعد ،،،
فإنا بخير كما تحب ونحبه لك ونحمد اللـه إليك ونشكره ونسأله أن يحفظك من مكر كل ذي مكر وشر كل ذي شر إنه القادر على ذلك .. ثم إني منذ مدة وأنا متشوّق الى مَن ألقاه عنك وما أسمع من خبرك، فلم أجد أحداً ولم يتيسر توجيهُ أحد إليك لفقد ما يُركب .. وكنت أظن أن الحال سيساعد على الوقوف عليك للزيارة وطلب جبر خواطر من هناك ممن تشعّب أمرُه وأفسد عليه الشُّحُ صوابَ رأيه وأعمى اتباع الهوى نورَ بصيرته ، ولكن ما زلت عازماً على ذلك إلا أن يشاء الله ربي شيئاً .. والذي أقوله لك الآن ثلاث كلمات الأولى  : أن تقصد بكل قول و عمل .. وجه الله وأن لا تهمل شيئاً من وظائف دينك فـ " من أصلح سريرته أصلح الله علانيته " ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن كان لله كان الله له. والثانية: أن تصبر على الدائرة كُـلِّها وأن لا تضجر مما تسمع أو ترى منها فلك في ذلك خير كثير ، والدائرةُ كَلُّك وحِملُك الذي القاه عليك مَن غَبَرَ من صالح سلفك ، فعارٌ إهمالُ أمره والتبرُّمُ من حَمله ، فاستعن بالله واصبر ودارِ ولا تُداهن وعامل بالجميل واعفُ عن المجرم وتذكّر قوله تعالى: { ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يُلقّاها إلا الذين صبروا وما يُلقاها إلا ذو حظٍ عظيم }. وقد كان رسوله صلى الله عليه وسلم يُقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتألفه بذلك وما انتقم لنفسه قط إلا أن تُنتهك حُرُمات الله والثالثة : أن تنبذ الشهوات والملاهي وتلزم الجَد فإن الأمرَ جِدٌّ والموعدَ قريب ، و"الأمرُ بآخره "  ومن أهم الأمور عندي وأحبها إليّ أن تركب حتى تُنيخ عند كل مَن في قلبه شيء من العشيرة حتى تُصفّي خواطرَهم وتُصلحَ بينهم مع كبرائهم بما أمكن وتُواعدَهم بعزم منك بالرجوع عما لا يعدونه حقاً ولا تأتيهم بجمع كثير ولا تسألَهم شيئاً ، والذين أسمعُ عنهم شيئاً الآن : ابناءُ ملوك ، فهم أولهم وأولاهم بالإستصلاح لأنهم إخوانك في السراء والضراء وأحِبةُ سلفك المختصون بهم ، وقد تفرقوا شذراً مذراً فَلِمَّ شعثَهم واعفُ عنهم ـ عفا الله عنك ـ ولا تحتقر أحداً منهم وأما ابناءُ سيدي المختار فلا يصح الإعراض عنهم إما بجمعهم كما كانوا وذلك أحسن وأكمل وإما بتفريقهم إن لم يمكن إلا ذلك وفي ذلك ما فيه. وأما الرقاقدةُ : فقد انفردوا بأمرهم ومع ذلك فلا يحسن إهمالهم ولا يمكن الإعراض عنهم إذ هم العشيرةُ والأصلُ وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم راى رِيحاماً متعلقةً بالعرش تدعو ا على قاطعها وكان بينها وبين القاطع بضعةُ عشر  أباً ، والرقاقدةُ أدنى من ذلك. وأما ابناءُ الصالح أعني ابناءَ عمر ، فالحقُّ تقديمُ واحد منهم عليهم إذ هم عشيرةٌ على حدة ، ولا تجعل بينك وبينهم واسطة من غيرهم ، وما جمعهم مَن تقدمك ـ رحمه الله وأحسن إليه وجمعنا وإياه في مستقر رحمته ـ مع أحد فافعل بهم مثل ذلك وقرِّبهم فإنهم من أمثل العشيرة. وخالُك وأقربُ الناس إليك : سيدي علي بن محمد ( ابن أحمد زعيم فخذ المصادفة ) واجِدٌ عليك لشيء سمعه عنك وأنا عالم أن ذلك كذبٌ ومع ذلك فلا تتركه حتى تُصفّي خاطرَه وسيدي المختار ( ابن سيدي محمد بن الشيخ سيدي عمر زعيم فخذ أهل سيدي عمر) لك زمنٌ لم أسمع أنك أرسلت له في أمر مما ينوبك ، وإنا لا نقبل ذلك منك ، بل ارسل في كل نائبة ويكفي من البُخل ألاّ تُعان في العِيال وفي كل أمر هو مختصٌ بك ، فكيف بملزوم الفرساويين الذي لا مقامٌ إلا به ولا قدرةَ لك على تحمله ويكفينا عدم تكليفنا بكثير من أمور المؤنات ( البريد ) لا جعل الله لهم ولا لغيرهم قدرةً على إرهاقك بما لا تقدر على حمله. هذا ولا تعرض عن أمر العشيرة بل شمّر واصلح ما اختل من الأمر ، وليتني وجدت فسحة حتى آتيك هناك ونترافق حتى ننيخ عند كل مَن في قلبه شيء من العشيرة  حتى نُصفّي خواطرَهم ، وما أرسلتُ حاملَه إلا لرؤيتك والنيابة عني في ذلك فلا يحط رحله . ثم إني مريضٌ مرضاً لا أدري ما هو وذلك منذ زمن ذهابك من عندنا وهو شيء في كشحي فيما بين القصير والعظم الظهري فتارةً يُخيّل لي أنه ذاتُ الجنب وتارةً لا أدري ما هو ، ومع ذلك فإنا في كل الأمور نحمد الله إليك ونشكره ونسأله أن ييسر لك كلَّ صعب ويؤمنَك كلَّ رعب والسلام.  

6 ـ الصحافة المكتوبة بالعربية في منطقة الساحل صحيفة التواصل نموذجا: ـ  تعتبر كلمة " صحافة " من المفردات المحدثة الاستعمال وهي تحيل، عند المحدثين، الى كتابة الجرائد والصحف والدوريات والأخبار المتفرقة التي تتناولها هذه الصحافة. أي هي مهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها في صحيفة أو مجلة. والصحيفة: هي ما يكتب فيه من ورق ونحوه.( انظر: المنجد والمعجم الوسيط، مادة صحف ).

 
ويبدو أن  منطقة الساحل الافريقي، عرفت الصحافة المكتوبة باللغة العربية، من خلال الكتابة على الصخور والقطع المعدنية والخبر المسموع أي الطبل الذي يضرب للإخبار بالحروب والمناسبات الدينية والاجتماعية والافراح والأتراح ..الخ. فكانت صحافة تعبر عن واقعهم النفسي والحربي والديني .. الخ، منذ المراحل الأولى لدخول الاسلام الفاتح، أي قبل اختراع المطبعة على يد الصينيين كما هو معروف.

 وكان الشعراء يمثلون صحافة البيئة البدوية المنفتحة على الطبيعة وطفولة الحضارة. كما كانت للقوم رسائلهم السياسية والاجتماعية والإنشائية التي تشبه صحافة اليوم وتعبر عن وجهة النظر في بعض الأمور العليا كالحروب والعلاقات الدولية والخصومات والبيوع والمنازعات والنوازل والمعاهدات والحدود والمواثيق والحوليات التي تسجل أحداثهم المتسلسلة على مدار العام.

وكانوا ينحتون على القبور أسماء موتاهم وتواريخ وفياتهم وألقابهم وأنسابهم ومؤهلاتهم العلمية وأوطانهم .. الخ. ولا يبدو انه كان لهم حمام زاجل ـ غير الشعر ـ يحملونه رسائلهم المكتوبة باللسان العربي، ولكن المهم بالنسبة لنا هو أن منطقة الساحل الافريقي، عرفت كل هذه الألوان والتعابير الصحفية، وإنْ في إطار من البساطة والتلقائية والعفوية التامة. لأنهم لم يعرفوا مصطلح " صحافة " كما نفهمها نحن اليوم. فقد كانت صحافتهم جزءا من حياتهم اليومية تعبر عن نفسها بوسائط الإيصال المعروفة لديهم. ولم تكن لهم لصائق ولا إعلانات ولا معارض تنم عن احتراف في العمل وتمثل لمفهوم " الصحافة "، إلا بهذه المقادير المتقدمة، لذا ... يظهر البحث عن تاريخية جذور الصحافة الساحلية المكتوبة باللغة العربية، سابق لأوانه إن نُظر اليه خارج سياق المواصفات السابقة، ومن هنا، أي الاحتراز من الإحراجات التاريخية، كانت صحيفة " التواصل " نموذجنا للصحافة الساحلية المنطوقة والمكتوبة باللسان العربي، باعتبارها ممارسة ميدانية على الأرض أولا، ووسيلة تنتمي ثانيا الى ما يسمى بـ" المتطلبات الإعلامية " أي إيجاد نسبة معقولة بين مضمون الأخبار وبين احتياجات المجتمع.

وقد ارتكزت الصحافة الحديثة والمعاصرة، على المفهوم الليبرالي للخبر الذي ينبني على المسؤولية الاجتماعية: " الأخبار هي الناس " والإثارة: " عندما يعض الكلب رجلا فليس هذا بخبر .. ولكن عندما يعض الرجل كلبا فهذا هو الخبر "، ولكنا لأسباب مهنية ( سياسة الصحيفة كما يقولون ) تبنينا مفهوم الخبر في الدول النامية، أي الارتكاز على مصالح أكبر عدد من القراء وما يثير اهتماماتهم ويساهم في تنمية المجتمع الساحلي الافريقي. أي " الخبر الذي يفتح أمامه أبواب ماكينات الطباعة ليحتل مكانه حسب أهميته على صفحات الجريدة " ( فاروق أبو زيد: فن الخبر الصحفي، ص 47 عالم المعرفة، القاهرة ط 2 ) مع الالتزام بصفات الخبر الأربع: الدقة، الصحة، الموضوعية، سياسة الصحيفة.     

 ولم تهمل " التواصل " التقسيم الليبرالي التقليدي لعناصر الخبر: التوقيت، الاهتمامات الإنسانية، الشهرة، الغرابة أو الطرافة، التشويق، الضخامة، الفائدة، الإثارة، الجدة أو الحالية، المنافسة، الصراع، الأهمية ،التوقع.. وإن ركزت على بعضها دون بعض. حيث تجد عنصر الاهتمامات الإنسانية يحتل في التواصل نسبة 99% وعنصر الاهمية 90%  والشهرة 50% والحالية 10% والتشويق 80% بينما تقل نسب الغرابة والطرافة والنتائج لتصل أحيانا الى منطقة الصفر.

أما أنواع الخبر الذي تقدمه " التواصل " فيرتكز بالأساس على التقسيم الجغرافي للخبر، أي إعطاء الأولوية للأخبار الداخلية أولا ثم الأخبار الخارجية ثانيا، الى جانب النوعين المتبقيين: التقسيم الموضوعي للخبر كأن يصبح الخبر السياسي مثلا خبرا خارجيا وداخليا في نفس الوقت. والتقسيم الزمني للخبر، كأخبار متوقعة هي التي يقوم بها مخبر الصحيفة ويكون على علم مسبق بها، وأخبار غير متوقعة تأتي بدون ميعاد أو علم بتاريخ وقوعها.

ويظهر أن كل الأشياء التي تحدث في هذا الكون، هي أخبار بالنسبة لنا في التواصل، ولكن مواقف الناس وردود أفعالهم حيالها تختلف،  فإذا سقط طفل صغير مثلا على الأرض وكشطت ركبته .. فهذا خبر والديه وإخوته ومدرسيه وأصدقائه. ولكن عندما تحتل مكة لا قدر الله، فهذا خبر يهم العالم كله ". ( السابق ص 36 ).

وتحتاج تجربة " التواصل " لتقدم نفسها في شكل منهجي متماسك، الى خطوات وبيانات نسوقها على النحو التالي:

6-1 - مسح الرأي العام حول أهمية ومكانة الصحافة العربية في منطقة الساحل الافريقي. وتحديد الجمهور المقصود ومناطقه الجغرافية ( مدينة، قرية، ريف ... الخ ). من أجل التعرف على الاتجاهات والآراء والقيم والمعتقدات والأفكار والدوافع والمفاهيم والانطباعات والتأثرات المختلفة لدى الناس. وتحديد نوعية الجمهور الذي تُجري عليه الدراسة المسحية، وفقا للمعايير التالية:

6-1-1 - معيار النطاق الجغرافي، أي تقسيم المسح الى مسح عام يشمل الجماهير في مختلف منطقة الساحل الافريقي، او مسح محلي يشمل الجماهير في دولة واحدة أو مدينة أو قرية أو محافظة واحدة فقط.

6-1-2 - معيار نوعية الجمهور الذي تجري عليه الدراسة، كأن يكون المسح عاما فيشمل مختلف فئات الجماهير العمرية والمهنية، أو يكون خاصا فيقتصر مثلا على العمال أو الأطباء أو المهندسين فقط.

6-1-3- معيار الأسلوب الإحصائي المستخدم في تحديد مجتمع الدراسة.  

6-2- تحليل المضمون، أي دراسة المادة التي تقدمها الصحيفة بهدف الكشف عما تريد إيصاله الى جمهور قرائها. ودراسة تأثير القراءة أو الاستماع أو المشاهدة على هذا الجمهور كأن يدرس مثلا  " موقع المادة الاعلامية ورقم الصفحة والمساحة المخصصة للمادة وطريقة كتابة العناوين ونوع الأبناط المستخدمة.

6- 3- مسح شامل حول جمهور الصحيفة، من حيث الأعمار والنوعية ودرجات التعليم والمهن والوظائف والمناطق الجغرافية المختلفة. ومعدل مبيعات الصحيفة بانتظام ونسبة الاشتراكات السنوية والإقبال عليها والموضوعات التحريرية التي تعجب القراء في الصحيفة وآراؤهم في المادة التي تنشرها الصحيفة والكتاب والمحررون المفضلون لديهم ودرجات وأسباب التفضيل، وعدد قراء النسخة الواحدة من الصحيفة والوقت الذي يقضيه القراء في قراءة الصحيفة والاقتراحات التي يراها القراء كفيلة بتحسين وتطوير الصحيفة. وأرقام توزيع الصحيفة وجغرافيتها الدولية والاقليمية .. الخ.

6-4- مسح شامل حول ما يمكن أن يكون صحافة أفراد ظهرت باللغة العربية في بعض دول الساحل، ثم  اختفت تحت صخور العوز وقلة الكفاءة والصبر. ( للتوسع: انظر، د. سمير محمد حسين: بحوث الإعلام، ص 123، عالم الكتب، القاهرة ).   

وأخيرا ... تعتمد " التواصل " في كتابة أخبارها، على قاعدة الهرم المقلوب، أي الأهم فالأهم. كما تقسم فقرات الخبر فيها الى ثمانية أسطر كأقصى حد. ولأسباب خاصة، تمثل " التواصل " صحافة المحرر الشامل الذي يحرر الخبر ويعنونه ويكتب الافتتاحية والعمود ويشرح الصورة ويختار الأبناط للمانشيت والعناوين الرئيسة للصفحة الأولى. ( للتوسع انظر الزميل فاروق لقمان: تدويل  الصحافة العربية ط 1 الشركة السعودية للتوزيع جدة 1997 ).

7 ـ خلاصة:  يتضح من مباحثنا السابقة، أن الأدب العربي الساحلي، تطور وازدهر بهدوء في ظل إمارة آل الشيخ الكنتي الفهري شمال مالي، ونحن حين نكتب عن  الأدب العربي في منطقة الساحل، لا نتجاوز بكلمة " " أدب " المعنيين الرئيسيين: الشعر بمعناه العمودي القديم، والنثر بمعناه التحريري المعروف أي الإنشاء الذي يتخذ من الأسلوب  والمعاني والألفاظ مجالا ومدار لصناعته. وهنا يخرج ما جد من فنون وأغراض في الشعر كما في النثر: كالقصة القصيرة والملحمة والشعر الحر والأدب المقارن والنقد .. الخ.  

وقد بان من خلال نماذجنا السابقة، أن الشعر الشيخي، لامس كثيرا من الومضات الشاعرة، كالبناء الفني والموهبة الشعرية وشروط ومقاييس الجمال وتلقائية الشعر .. الخ. 

ولعل من الإنصاف التأكيد على أن الأدب العربي في منطقة الساحل، نما واستوى على سوقه، تحت عباءة القادرية والتجانية، وهو ما يقتضي في نظرها وقفة منصفة لأعلام هاتين الطريقتين ونفي بعض الثرثرات الباردة، حول نظرية الخمول والتقوقع الصوفي في منطقة الساحل وممالأة الاستعمار الفرنسي. فقد " بدأت المدرسة التربوية حركة زهد وتطورت الى تصوف ثم انتهت الى طرقية. وفي هذه المراحل الثلاث: جاهد الصوفية أنفسهم وجاهدوا عدوهم وربوا الناس على الاسلام بالسلوك الفردي كما عبأوهم للجهاد الجماعي ". ( أبو زيد المقريء الادريسي: الحركة الاسلامية بين الفكر والواقع، ص 17 ط 1 مكناس 2002 ).

وإذا كانت منطقة الساحل الافريقي، قد عرفت اللغة العربية وآدابها ـ بنسب متفاوتة ـ منذ دخول الاسلام الفاتح اليها، فإنها اليوم تنكمش وتشهد ردة خطيرة في الاتجاه المعاكس، مما يعني أن هناك تقصيرا حقيقيا من العرب حيال دعم وتطوير لغتهم الجميلة وآدابها في منطقة الساحل الافريقي، وهو تقصير لم يعد له مبرر، بعدما ضعف دور المشايخ والطرق الصوفية التي كانت الرافد الأول لتيار العروبة والاسلام في هذه المنطقة. لذا توصي هذه الخاتمة بضرورة التركيز على البنيات التحتية للمجتمع وإعادة تأهيل الطرق الصوفية السنية في منطقة الساحل بالدعم والانفتاح على أسرها العريقة وإفساح المجال لكتابات أبنائها ومشاركاتهم في الندوات والمؤتمرات الدولية الهامة لتحصينهم ضد ثقافة العولمة وتلقينهم مباديء الخطاب الدولي المعاصر ومرتكزاته النفسية والثقافية والروحية والاقتصادية والسياسية ..الخ.
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***

أمير قطر في افريقيا

دستور جديد للبلاد ومؤتمر دولي لحوار الأديان والحضارات

على سطح جبلي مرتفع  جنوب السعودية، تنبسط دولة قطر باسمة الثغر باسطة الكفين لنعاق التاريخ. مدنها الكبرى: امسيعيد، دخان، الخور، أم باب، الوكرة، الزيان، الدوحة العاصمة. تطل هذه المدن من على السطح لتوريك بصمات الإنسان القطري على أديم أرضه. جزر الدرافيل والسافلية والاسحاط والتبشيرية وأم الجيش مرايا تغزو حدقة عين الزائر لتهيج  جمال الطبيعة الخلابة في كيانه.بمواردها النفطية والسمكية. تقع هـذه الدولة العربية الخليجية الصغيرة، عــلى خط عرض 14- 22 متعامدة مع الصحراء الافريقية. 

سكنت قطر منذ القديم وظلت على الدوام ملتقى للضباب والحيتان وطريقا للتجارة الرئيسية بين الشرق والغرب. أقام فيها البرتغاليون مستعمرات وقلاعا في القرن السادس عشر الميلادي وسيطرت عليها بريطانيا 1776م ثم نالت الاستقلال 1971م وانضمت الى الجامعة العربية والهيئة الأممية.

بمجيء سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أميرا للبلاد، دخلت قطر، منعطفا تاريخيا جديدا، قد لا ينصفه التاريخ في القريب العاجل ولكنه سينصف لا محالة في يوم ما، وسيشغل عهدها الجديد، الناس دونما شك ويملأ الدنيا لفترة طويلة من الزمن. في غضون سنوات قصيرة من تولي سمو الشيخ حمد قيادة البلد، أظهرت هذه الدولة الصغيرة، جملة من المفاجآت: 

1 ـ الانفتاح الإعلامي: ما إن جاء سمو الشيخ حمد أميرا للبلاد، حتى أخذت معالم المرحلة الجديدة تتكشف شيئا فشيئا بتدرجات غاية في الذكاء والحنكة السياسية: عرف سمو الشيخ حمد بحسه المرهف أن دولة صغيرة بهذا الحجم لا يمكن أن يرفع عنها العزلة إلا إعلام متطور يقوم على الكفاءة والبعد المهني والدربة الطويلة، فكانت قناة الجزيرة الفضائية التي تبث بكل جرأة وحرية من الدوحة، أول معجزة إعلامية في هذا الاتجاه. 

 2 ـ دور الدين في رفع قواعد الدول: ـ انطلاقا من السياق العام لتاريخ الدول والرجال، نظر سمو الشيخ حمد وإخوانه البررة، الى البعد الاسلامي لدولتهم المعجزة، فكانت القمة الاسلامية التاسعة لدول العالم الاسلامي المنعقدة في الدوحة ( نوفمبر 2000م ) أول امتحان لهذه الدولة الصغيرة التي يحكمها أمير شاب بمؤازرة جيل من الشباب كان يفترض فيهم من خلال التفكير النمطي التقليدي، عدم القدرة والكفاءة لولا أن أظهروا العكس وسلّمت إيران وهي الدولة الاسلامية الأكثر استعدادا للنقد والتجريح، رئاسة القمة الاسلامية التاسعة لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمباركة من الجميع.  وفي إطار التفهم الذكي من القيادة القطرية لدور الدين في حياة الأمم والشعوب،  تقوم قطر ـ كما سنرى ـ هذه الأيام بالتحضير لأكبر مؤتمر  دولي حول الأديان وحوار والحضارات وثقافة السلام بدعوة رسمية أطلقها سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من أوربا التي زارها بعد جولته الإفريقية عميقة الدلالة والتوقيت.

 3 ـ تكوين نخبة من الشباب لإدارة الدولة: ـ  حين جاء سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أميرا للبلاد، رأى بحسه الثاقب، أن المستقبل في الشباب لا في الاتكاء على الماضي واجترار النكتة الجاهلية: " هذا ما وجدنا عليه آباءنا " فطعّم الدولة بالشباب أصحاب السمو الشيوخ وغيرهم من ذوي الكفاءة والحيوية والتعليم والوعي السياسي فاندفعت الدولة القطرية بهم الى الإمام بخطى ثابتة ورؤية واعدة بمستقبل أفضل.

4 ـ دخول اللعبة الأممية بآلياتها: ـ يظن الكثير من العوام، أن زعماء الدول، في " نعمة أرضية " يحسد عليها،  ولم يعلموا ماذا تعنيه الـ " مسؤوليات " من معان وتعقيدات معجمية، أقلها: جدلية " الدولة والمفهوم " وتداخل القارات وتشابك المصالح والثقافات والأديان وإنسيات الكون وغيرها من الحدود والفواصل والتماثلات والاختلافات.ومن هذه المحددات والشروط القاموسية لمفردات العولمة ووحدة الكون، قبلت قطر بانعقاد أحد منتديات الشراكة الاقتصادية الدولية، على أرضها الطيبة لما تعلمه بحق وإدراك من ضرورة تقبل الواقع الكوني الجديد وعدم الانزعاج من شعاراته المظنون بها سوءا دائما

5 ـ العرب واسرائيل: ـ رأت قطر في عهدها الجديد، أن الصراع العربي الاسرائيلي أصبح مرثية حقيقة ونكتة سياسية باردة، فهو من جهة تطبيع كامل مباح للبعض محرم على البعض الآخر، وهو من جهة أخرى نسخة مكررة من شعارات وظواهر  صوتية لا أثر لها على الأرض، وهو من جهة ـ وهذا الأهم ـ لعبة أممية أكبر من أن تدار بالعواطف والشعارات، لذا سمحت قطر، على هامش منتدى الشراكة الاقتصادي المنعقد بأرضها، بافتتاح مكتب تجاري اسرائيلي بها، فرفعت بذلك بعض الحرج عن الذين اختاروا العمل في السر بدل العلن.

6 ـ الحالة العراقية الكويتية: ـ لم تخرج قطر عن الإجماع الخليجي حين غزا العراق دولة الكويت في أغسطس 1990م، ففتحت بعض حدودها لقوات التحالف وشاركت بذخيرة من أبنائها البواسل في حرب تحرير الكويت، وبزوال السبب ( احتلال الكويت )  رأت قطر أنه لم يعد من مبرر لحصار العراق وتجويع شعبه العربي المسلم، فاخترقت الحصار حين زار وزير خارجيتها بغداد صحبة مواد طبية وغذائية وانسانية.

7 ـ العلاقة القطرية الأميركية: ـ بناء على اتقان قطر لفن اللعبة الدولية وإملاءاتها الشاخصة للعيان، سمحت بوجود بعض القوات الصديقة على أرضها للاستفادة من خبراتها وتنظيمها القتالي والتقاني العالي فدفنت بذلك ملفات كيدية كانت مجهزة لها ليس ملف الحدود بينها وبين الشقيقة البحرين الذي تعاملت قطر معه بكل حنكة وحصافة دبلوماسية، إلا واحدا منها.

استوعبت قطر ـ رغم صغرها ـ كل هذه المفارقات على أرضها وفي سياساتها الخارجية، دون أن تجلب لنفسها عداوة من أحد ودون أن تتنازل عن مبادئها والتزاماتها الدينية والقومية والاستراتيجية … لماذا ؟ لأنها صادقة مع نفسها لا ترقع ولا تلون ولا تدعي ما ليس في مستطاعها: قالت بلسان الحال والمقال، إنها دولة صغيرة على المستوى الجغرافي والسكاني، ولكنها كبيرة بأحلامها ومواقفها ورؤيتها للكون والعالم، فاغتاظ من اغتاظ واغتبط من اغتبط .

والآن يتجه سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بقطر، ثلاثة اتجاهات: اتجاه نحو افريقيا التي ظلت ردحا من الزمن شبه مغيّبة عن اهتمامات الزعماء العرب. واتجاه نحو حوار الأديان والحضارات، باعتبار الدين لب الصدام الكوني المعاصر. واتجاه نحو الدستور باعتباره القانون المنظم للأحوال الشخصية والعلاقات الاجتماعية والتشريعات والمقاصد العدلية .. الخ.

أ ـ لماذا قطر في افريقيا ؟  تعتمد الرؤية القطرية الجديدة، على الحس السياسي المرهف والاستيطان  الواعي لسير التاريخ. فافريقيا هي التي بشر نبي الاسلام بأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، فكان النجاشي أول ملك افريقي  نصر المسلمين في الحبشة من " ظلم ذوي القربى " وأول من صُلّي عليه صلاة الغائب في الاسلام.

وفي الحديث والمعاصر، تجلّت افريقيا في السياسة الدولية، قارة عملاقة ذات وزن محسوب له ألف حساب، وهو ما برز مرتين:  الأولى حين وقف مناضلها العظيم نيلسون مانديلا في وجه النظام العنصري في جنوب افريقيا حتى انتزع منه الاستقلال لبلده. والثانية حين تحدى زعماؤها الحصار الدولي المفروض على ليبيا ونزلوا بطائراتهم في مطار طرابلس الغرب دون إذن مما يسمى " المجتمع الدولي ".  ومنذ أسابيع قام مانديلا بزيارة للسجين الليبي عبد الباسط المقرحي في سجنه المؤبد وهو ما يعجز عنه الكثيرون. 

وقطر  التي تنظر بعيون مفتوحة وآذان صاغية وذاكرة تاريخية قوية، تعي ما تكتنزه قارة افريقيا من مناجم وثروات حيوانية وباطنية ليس ما عرف في كتب الجغرافيين وأصحاب الرحلات بـ " التجارة المثلثة " أو " الصامتة ": الذهب والصمغ  والعاج  وربما الملح، إلا جزءا قليلا منها.

ب ـ لماذا افريقيا الآن ؟ ـ  تعي قطر العهد الجديد، أن ما بعد تفجيرات 11سبتمبر في أميركا، سوف لن يكون اجترارا وتوليدا  لما كان قبله من بدائل وخيارات وعناوين تناثرت هنا وهناك بعد حرب الخليج الثانية على ألسنة المحللين والاستراتيجيين. بل تبدو ملامح الحدث ومؤشراته الأولية، تنذر بقرب دخول العالم، في دورة تاريخية فاصلة لم تشهد لها البشرية مثيلا منذ سقوط القسطنطينية في أيدي المسلمين 1453م. لذا اختارت قطر أن تتجه الى افريقيا في هذا الظرف الدولي الحساس، بعد أن غازلت الشرق والغرب عبر دبلوماسية هادئة وحنكة ومرونة في المواقف والقرارات. تحمل قطر في كل هذا، ملفات اقتصادية وسياسية ومشاريع ثقافية وإحيائية، تحتاجها القارة الافريقية لبناء ذاتها من الداخل قبل الخارج. 

ج ـ  حوار الأديان: دعا سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، منذ أيام على هامش جولته الأوروبية، الى عقد مؤتمر دولي في قطر لحوار الأديان. وحين يدعو أمير قطر الى مؤتمر دولي حول الأديان، فليس ذلك نموذجا مكررا من كليشيهات مستنسخة من زيارة بابا الفاتيكان لسوريا أو مؤتمرات حوار الأديان الموسمية التي راجت مع ولي العهد البريطاني شارلز كمقابل لإنسانيات مطلقته الراحلة الأميرة ديانا سبنسر، بل هو دعوة مستوعبة لمفهوم التعايش وقيمة الدين ومعنى الحوار.

د ـ وأخيرا ... اكتملت الخطوات القطرية في ظل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بوضع دستور جديد  للبلاد استغرق إعداده 3 سنوات  " تقوم أسسه على مباديء " الدين  الاسلامي الحنيف .. وتراث الأجداد و " ينظم  سلطات الدولة ويضمن الحقوق والحريات " كما جاء في كلمة سمو الشيخ حمد أمير البلاد بالمناسبة.

وهكذا ... تُستجمع مفاصل الأفكار النظرية والمنطلقات عبر التطبيق والممارسة ورد الصدور على الأعجاز، حين يذكّر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بمركزية الدين والأخلاق والحقوق والحريات وسلطات الدولة وتراث الأجداد، في الدستور القطري الجديد. وتتجلى الشفافية والمرجعيات الكبرى في تبني مصطلحات محورية في الدين الاسلامي كمبدأ " الشورى " واقتراضات توظيفية للقاموس السياسي الغربي كـ " الحقوق " و " الحريات " .. الخ.



***

ماذا يطبخ للعرب والمسلمين

مقاربة في المؤامرة والتلمود
تنطلق هذه المقاربة من " التلمود " باعتباره المصدر الباب في تاريخ الأفكار والنص النافخ في روح الشعب اليهودي والخزان الدافع لحراكه والمكون الروحي والسياسي والوجودي لمسيرة أجياله. كما تنطوي على إحساس متنام بوجود " سايكس – بيكو " جديد لتمزيق العرب والمسلمين، اعتمادا على تجميعات غير موثقة ـ ربما ـ ولكنها ترصد خيوط المؤامرة الماكيافيلية بوعي وإدراك.


إن من حق اللبيب الفطن، أن يرتاب ويقلق لما بدأ يطبخ داخل أفران السياسة الغربية، ضد العرب والمسلمين، منذ حرب الخليج الثانية، ولكن من حقه أيضا، الهدوء على مستوى التعبير، والالتزام ببعض " الآداب " الأنيقة، للوصول الى دائرة " المطبوخ " وأغلفته الحاجبة لوجه " المؤامرة " ومونولوج الأساطير. لنبدأ بالإشارات التالية:

1 ـ الرئيس الأميركي نيكسون ألف كتابه " الفرصة السانحة " تحت إلحاح متعطش ـ حسب ما يقرأ من كتابه وعنوانه ـ لاستئناف " الغارة على العالم الإسلامي " ثم أعاد بوش الابن عبارة نيكسون إثر هجمات الثلاثاء في أميركا حين قال:  " إنني أرى في دموع الثكالى من الأمهات الأميركيات، فرصة سانحة ... " هل هنا، توارد خواطر فقط أم أن هناك نسقا ذهنيا واستراتيجيا تكامليين ؟

2 ـ من تابع بتفحص، حملة الانتخابات الأميركية التي جاءت ببوش الابن لسدة الحكم، ينتابه شك متعاظم بأن وراء الستار خيوطا عنكبوتية لا تغريها كاميرات المصورين وأفلام هوليوود، إلا بمقدار ما تبنّج لها وعي الناخب وتقلب الحظوظ في زاوية الشطرنج السياسي. هل نستحضر هنا، شعرة معاوية كتسلية بين طرفين يشد أحدهما ويرخي الآخر ؟ وماذا عن " الرجل المريض " وصفا للدولة العثمانية أخريات أيامها ؟

3 ـ توافق تاريخ 11 نوفمبر 2001 مع تاريخ إطلاق بوش الأب لعبارة: " النظام العالمي الجديد " 11 نوفمبر 1991. هل للصدفة دور في هذا التوافق ؟

4 ـ ما فاتورة إغلاق ملف القضية الأيرلندية ودفنها بلا تأبين ومراسم، في سكرة الحدث الأميركي العنوان ؟ هل من مشترك أكبر لمخطط أوسع ؟

5 ـ التوسع الأورو ـ أميركي المكلف في في بناء السجون والزنازن والأقفاص البشرية، هل هو طاريء لاستيعاب مجموعة القاعدة والطالبان والمقرحي الليبي الذي كلف بناء سجنه 12 مليون جنيه استرليني، ام هو بداية في مخطط أكبر ؟ مجرد أسئلة لفهم السياق وفتح المغاليق.


وإذا كانت هذه " الإشارات " المرتابة، تصف دون توصيف، وتجمل دون تفصيل، فإن بالإمكان، ولو من قبيل " النصيحة "، توظيف الأساطير والآثار الدينية المشتركة بين المسلمين والنصارى، كمقابل لطباشير ومساحيق الطرح التوراتي المحبوك.


وتزعم هذه الدردشة القلقة، ان التوظيف الذكي لنظرية " الغائب الحاضر ":  ( = المهدي/ عيسى / الدجال ) في بنية التكوين النفسي والديني للمسلمين والنصارى وبعض اليهود، يمكن أن تجود ببعض غيث يطهر الأرض من بعض دماء، ريثما تتكفل المصالحة مع التراث، بدل القطيعة معه، بتغطية مصاريف بعض الأحلام المستشرفة وتنقية المساحات المبقّعة في تضاعيف الزمن الناصع.


ولا تتهيب هذه الدردشة إضافة " نصح " آخر، تراه في ضرورة التعاطي مع الزمن العبري المعلّب، من خلال التمعن اليقظ في فهم " الوصايا " وتفجير التاريخ من بؤرة الحدث الديني. ذلك ان من يقرأ العهد القديم، سيصطدم ـ لا محالة ـ بما هنالك من تمجيد لسفك الدماء ونهب الأعمار والإخلاء والإجلاء والاسترقاق والإذلال.


وتزداد الصدمة أكثر بالاطلاع على " التلمود " وقوانينه الشفاهية، وخاصة الفصل الرابع من رسالة " المشناه " الذي ينسج إجراءات المحكمة اليهودية العليا على أساس أنها " آخر شعلة لحياة الدولة اليهودية " حسب جوزيف باركلي في " الأدب العبري ".


وإذا كان الفصل الرابع من المشناه يجسد القيمة الرمزية لمفهوم " الاصطفاء " فإن نظرية تدمير الهيكل، أعطت هي الأخرى لليهود " محركا لحماس ديني شديد " عبأ الأجيال اللاحقة على قرب " النهاية العظمى " لرحلة " التيه " والانتصار على " الأعداء ".


وكأن هذه " النهاية " نعش " الأفكار " في مقاربة التوظيف الذكي لمونولوجات " أساطير التأسيس " و " فرصة سانحة " لنقل المعركة من " البروتوكولات " الى " التلمود " نفسه الذي " أسهم بقوة ـ وحسب الدكتور أ . فابيان ـ في حفظ الشخصية الدينية والقومية لليهودي ومنحه جنة روحية خالدة يلجأ اليها كيفما شاء ".

وتبدو ضرورة استئناف النظر حول "التلمود " كنص تلقيني يكتب باستمرار، شرطا محوريا في جدلية " الصراع " ومفهوم " التشريح "؛ فـ "على صفحات التلمود وجدت أجيال اليهود المتعاقبة، إشباعا لأعمق أمانيها الدينية. وكذلك وجد اليهود في التلمود نافذتهم لأسمى استلهاماتهم الفكرية. ورغم أن العالم قد انقطع عن قرونه الماضية، فإن التلمود لا يزال ـ بعد التوراة ـ القوة الروحية والأخلاقية المثمرة في الحياة اليهودية".


ولا يخفي جوزيف باركلي هذه الحقيقة حين يقول: " فطقوسنا وكتاب صلاتنا واحتفالاتنا وقوانين زواجنا، بالإضافة الى قوانين وأسس أخرى كثيرة: مستخرجة مباشرة من التلمود، والتلمود هو الذي تعزى اليه الصفات التي يتميز بها اليهودي ".


 هل تقدم هذه المقاربة، جديدا في ألغاز المؤامرة المتدثرة بمعاطف التحضر والحرية ؟ وكيف يمكن استثمار المشترك الديني بين نصارى ومسلمين أقرب بعضهم لبعض مودة، في ظل النغمات المكررة لقطار الغلبة الأميركي ورباط الزواج الكاثوليكي بين الغرب والدولة العبرية ؟ أسئلة مشروعة دون شك، وجوابها مرهون بالعمل والمقدرة على فك الشِّفر وتفكيك الوحدات.

***

قمة القادة العرب في بيروت

 اللهم ارفق بالعرب والمسلمين

انعقدت في بيروت القمة العربية التي لا توصف بالطارئة ولا العادية. وتأتي قمة العرب هذه، إثر مبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، التي أطلقها عبر " نيوزويك " الأميركية، حول رؤيته للسلام مع اسرائيل، والمرتكزة على مبدأ  انسحاب اسرائيل من حدود 67 مقابل تطبيع عربي كامل معها، وحضور الرئيس الفلسطيني الشخصي لقمة بيروت كشرط ثانوي من شروط المبادرة السعودية، وهو ما حال رئيس وزراء اسرائيل آرييل شارون دون تحقيقه. 

 وتخلف عن قمة بيروت، زعماء منهم: المصري محمد حسني مبارك والأردني الملك عبد الله بن الحسين والعراقي صدام حسين والليبي معمر القذافي إضافة لأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح والسلطان قابوس سلطان عمان والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وفيما ذكرت وسائل الإعلام تحفظا مصريا على مبادرة ولي العهد السعودي، أعلن الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد من العاصمة السعودية الرياض، دعمه الكامل لمبادرة ولي العهد السعودي.

وبدوره قدم الزعيم الليبي معمر القذافي، مبادرة ترتكز على نقاط مفادها أن ما بين النهر والبحر ( نهر الأردن والبحر المتوسط ) لا يحتمل وجود دولتين، ولكن يمكن تعايش شعبين عليه على غرار جنوب افريقيا، مع إجراء انتخابات ديمقراطية برعاية الأمم المتحدة، وعودة اللاجئين وتحييد القدس كمدينة مقدسة لكل الأديان، ونزع أسلحة الدمار الشامل. وتأسيسا على هذه النقاط، يعترف العرب ـ في مبادرة القذافي ـ باليهود على أرض فلسطين.

وما بين المبادرتين، أو ما سمي بـ " حرب المبادرات " تحركت الدبلوماسية الأوروبية باتجاه السعودية ومصر اللتين زارهما ـ على هامش قمة بيروت هذه ـ مبعوث الاتحاد الأوروبي " خافيير سولانا " في سياق المراجعات الدورية لملف الصراع العربي الاسرائيلي.

وفي السياق نفسه، سارع الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمر موسى، الذي وصف المبادرتين بأنهما " مبادرات خير "، الى زيارة ليبيا إثر تلويح زعيمها معمر القذافي بالانسحاب من الجامعة العربية ردا على ما يراه إخفاقا عربيا في معالجة قضايا بعينها، سارع الى زيارة ليبيا ومنها الى المملكة العربية السعودية لشرح أفكار المبادرة الليبية ووضعها بجوار المبادرة السعودية كنوع من التوفيق بينهما. 

وفيما تصعد اميركا تجاه العراق منذ غزوه للكويت، يتوافد الزعماء العرب على البيت الأبيض في شكل موسمي، دون إحراز أي تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط أو ما اصطلح على تسميته " النزاع العربي الإسرائيلي " وهو في الحقيقة أمر أكبر من وصفه بكلمة نزاع ".

وقد انهى القادة العرب، قمتهم في بيروت، بالخروج بقرارات واضحة نالت لأول مرة استحسان كثير من شعوبهم وشعوب وقادة العالم، وإن حُجبت فيها كلمة الزعيم الفلسطيني السيد ياسر عرفات التي أراد إلقاءها عبر الهواء:  " ستالايت " من مقره في رام الله.

بيد ان اسرائيل كافأت القمة العربية التي جاءت قراراتها مع السلام، بغزوها المناطق الفلسطينية ومحاصرة مقر الرئيس الفلسطيني وقتل وتدمير قرى ومخيمات بكاملها على مرأى ومسمع من العالم ولم تزل في الأراضي الفسلطينية حتى الانتهاء من طباعة هذا الكتاب.

وفي الجانب الموازي تظل المشاكل العربية العربية، عثرة في وجه أي تقدم لبناء البيت العربي من الداخل. ففي حين تشرأب نفوس العرب فرحا لاتحاد دول المغرب العربي، تطفو على السطح قضية الصحراء الغربية، محرقة الأخضر واليابس، ومنهكة قوى جيش الشقيقتين الجارتين: المغرب والجزائر، وتعود اسبانيا للحديث عن مستعمرها القديمة واحتلال مناطق مغربية دون حياء أو اعتذار، ويلوّح الوسيط الدولي جيمس بيكر بالانسحاب من ملف الصحراء إذا لم تلبّ له مطالب بعينها. ويفتح لموريتانيا ملف الرق و حركة " فلام " الزنجية في جنوبها.

وفي العموم ... يلهى المشرق والمغرب بموضوع الإرهاب والحالة العراقية الكويتية وقضية لوكوربي الاسكتلندية وأكراد العراق وجنوب السودان ومطالب الأمازيغ في شمال افريقيا وجزر الإمارات الثلاث المتنازع عليها مع الجارة المسلمة إيران وشعارات العولمة والمنتديات الاقتصادية والخيار الديمقراطي وانتقال السلطة بالوراثة وتوحيد العملة والجمارك والحدود .. الخ.

ويبقى الدعاء: اللهم ارفق بالعرب والمسلمين فإن السيل قد تجاوز الزبى .. واللعبة الدولية تبدو أكبر منهم .. والحال كما ترى: أيادي سبأ .. والأمم تتداعى عليهم كما تتداعى الأكلة على قصعتها.              

***

لماذا الهجوم على قناة الجزيرة ؟

ظهرت قناة الجزيرة الى الوجود في العام 1996م بدولة قطر الخليجية العربية الصغيرة. قطب الرحى في هذه القناة: فيصل القاسم الذي يقدم برنامج الاتجاه المعاكس من الدوحة، جميل عازر الذي يقدم الملف الاسبوعي من الدوحة، وسامي حداد الذي يقدم برنامج أكثر من رأى من عاصمة الضباب: لندن.

هؤلاء الثلاثة البدور، كانوا مذيعين في القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية، ثم مروا بقناة  " أوربيت " السعودية ـ التي أصبحت تسمى تهكما " قناة عماد أديب وأخيه " ـ بعد ما كان من أمر الـ  b b c. ولكن " إكرامهم " لم يطل في اوربيت، فاتجهوا تلقاء قطر التي رحبت بهم على الفور وفسحت لهم المجال لإنشاء قناة إخبارية متخصصة يديرها مهنيون استوعبوا الفكر الغربي واتجاهاته ومذاهبه الإعلامية التي تقوم على الخبرة والاحتراف المهني ووضع الرجل المناسب في مكانه المناسب، ليولد أول مولود إعلامي عربي شرعي ناجح بكل المقاييس، هو قناة الجزيرة التي تبث إرسالها من العاصمة القطرية الدوحة.  

قضت قناة " الجزيرة " على نظرية الاستنساخ العربي وربطت أجزاء العالم عبر تقانة عالية وبث إخباري متميز وتأهيل مستمر لطواقمها.

 لم يبق بيت للعرب والمسلمين ـ تقريبا ـ إلا دخلته قناة الجزيرة، من الباب الواسع، مع ابتسامات الترحيب والرضا والقبول.

سنوات خمس من التغطية الإعلامية المتميزة وتحريك الراكد من مياه العرب والمسلمين .. وفجأة تستل السيوف على قناة الجزيرة من لدن زملاء المهنة ومثقفي الصالونات.

إن من له أدنى إلمام بـ " مقامات " المشارقة ونفسياتهم، لا يراوده شك في أن حرق العَلم المصري في فلسطين، ليس هو السبب الحقيقي وراء الهجوم على قناة الجزيرة.

وإذا كان ذلك كذلك، فالمتجه أسباب ثلاثة: الأول أن قناة الجزيرة فكرة أكبر من البيئة التي غرست فيها، وقد قيل: " إذا  لم تستطع مقاومة الفكرة فهاجم صاحبها " وهذا بالفعل ما حصل مع قناة الجزيرة. الثاني أن قناة الجزيرة تحمل في مونولوجها معنى بيت الشاعر: أنام ملء جفوني عن شواردها / ويسهر الخلق جرّاها ويختصم " ومن هنا كانت غيرة زملاء المهنة وتزعمهم لمثار النقع فوق رأس " الجزيرة " متناسين أو جاهلين قول نفس الشاعر: " وإذا أتتك مذمتي من ناقص / فهي الشهادة لي بأني كامل " وقوله ": " كفى المرءَ فخرا أن تعد معايبه ". والسبب الثالث أن قناة الجزيرة تبث من دولة خليجية ذات أصول بدوية نفطية وليس بثها من إحدى عواصم " المركز " وهو ما يجب الثأر له و " التأديب " عليه.

لقد نجحت قناة الجزيرة، وألسنة الخلق أقلام الحق، وإن كان من عزاء لها من جانبها، فهو التذكير بالمثل الفرنسي القائل: " القافلة تسير والكلاب تنبح " مع الاعتذار ـ طبعا ـ للعبد لله: محمود السعدني والميديا العالية التي يكتب بها.  

***

الفلان .. الأسطورة والتاريخ

من القبائل التي ساهمت بمقدار في مسيرة تاريخ الحضارة الافريقية المتألقة، قبيلة الفلان أو البيل .. التي لعبت دورا بارزا في نشر الاسلام والثقافة العربية ومحاربة المستعمر وروافده الداخلية. ويبدو أن القرنين 18 –19 كانا يمثلان الفترة الذهبية للفلان .. حيث ظهر من بينهم أعلام مشاهير مثل الحاج عمر الفوتي والشيح عثمان دان فودي وابنه وأخيه الأميرين: عبد الله ومحمد بللو.

ويستشف من حوليات المنطقة أن الفلانيين كان لهم بعض حضور قبل مجيء الاسلام الفاتح وأن أمبراطورية غانا التي أُتخمت الكتب بأخبارها، لم تكن سوى واحدة من بصمات الفلانيين في بلاد السودان الغربي.

وترجع قبائل الفلان الى أصول أربعة هي: عرورب وتسمى قبيلة " به " وفرب وتسمى قبيلة " بيود " وجلب وتسمى قبيلة " جل " ودييب وتسمى قبيلة " بر ".

وتقول المصادر الفلانية أن منشأهم بالجزيرة العربية في زمن عمر بن الخطاب الذي أرسل حسب رواتهم جيشا من مصر في سفينة وأمّر عليه عمرو بن العاص وأمره بالمسير معه في البحر شهرين غربا ثم يخرج الى ذلك البر فإن وجدوا أهل ذلك البلد الذي خرجوا اليه مسلمين جلسوا عندهم وعلّموهم القرآن وأمور الدين وإن وجدوهم كفارا خيّروهم ما بين الجزية والإسلام وإلا حاربوهم. فسافر عمرو مع الجيش كما أمر ونزلوا بأرض ماسنا ( وسط مالي حاليا ) فوجدوهم لم يسمعوا شيئا عن الاسلام  فدعوا مليكهم الى الاسلام  فأسلم وأسلم معه كثير من أهل ماسنا، ومن لم يقبل منهم الاسلام أخذت منه الجزية. 

وأقام عمرو فيهم مع الجيش شهرين ثم أراد العودة فسأله مليكها أن يترك لهم من يعلّمهم أمر دينهم ودنياهم، فترك لهم عقبة بن ياسر الذي تزوج ابنة  سلطان ماسنا فولدت له أربعة أولاد أولهم: رعرب ويقال له " أعرب " وهو أبو " وني " الذي تنحدر منه قبيلة عرورب وهم كبراء الفلانيين. والثاني " وي " وهو رأس قبيلة " فرب " والثالث " بو طول " وهو أصل قبيلة " جلب " وهم ملوك ماسنا. والرابع " دعت " وهو أبو قبيلة " دييب " وهم أصغر الفلانيين من حيث العدد والمكانة الاجتماعية.

ولما كثرت ذراريهم في ماسنا، تفرقوا في بلاد السودان فمنهم من تغيرت لغته فصار يتكلم بلغة أهل البلد الذي نزل به كـ " كورتى " و " الواسُلين " ومنهم من بقي على لغة الفلان كأهل فوتا جلو وأهل قب.

وللفلان أساطير وعادات وتقاليد قد تبدو غريبة على من لم يدخل وسطهم الاجتماعي ولم يتأقلم مع بيئتهم وطقوسهم. على أن المَعلم البارز هنا هو تلك الأوشام والأزياء الغريبة والتقاليع العجيبة عند الفلان. فقد تجذّرت في التقاليد الفلانية أن يتصارع الفتى عند بلوغه سن الفتوة مع ضريبه ولمن يصرع صاحبه يكون المجد والكبريا حيث يتم ذلك في مشهد حافل من الرجال والنساء تتقدمهم عادة فتاة الشاشة.

ومن التقاليد الفلانية الراسخة وخاصة عند " ودابي " =: البورورو، الاحتفال السنوي الذي يقام لاختيار أجمل فتى من قبيلة " ودابي " وهي مناسبة صارت عالمية يحضرها السياح من مختلف دول أوروبا وأميركا، ويكون العنصر النساء هو الحكم في اختيار فتى جمالها.

ولا شك أن تقاليد الفلان كانت وثنية صرفة ولكن مع دخول الاسلام في قلوب الفلانيين تهذّبت أخلاقهم بعض الشيء واحتشمت عاداتهم وإن لم تغادرها الوثنية كل المغادرة، فالولادة والتسمية والختان ومراسم الزواج والاحتفالات الدينية ومآتم الموتى والنظرة الى الكون ... كلها أمور تنم عن تلبّس الفلانيين ببقايا من وثنيات قديمة متوارية في التطبيقات والممارسة.

ويسكن الفلانيون في أكواخ من السعف والجريد وخيام من الجلود والقطن لا تقي حر صيف ولا شدة برد .. ولهم مواسم ومراع وثمار تحصد. فلأن غالبية الفلانيين بدو رحّل ـ وهذا ما يؤكد أصلهم العربي إضافة للونهم الاسمر ـ تجدهم يشتامون الأنواء بأبقارهم ذات القرون الطوال، وهم في الغالب يتنقلون على الحمير والثيران حيث تكدّس المرأة الفلانية أمتعتها على رأسها ثم تمتطي ظهر دابتها ويسير الرجال برماحهم وقِسيّهم وضفائرهم المسدلة مع قطيع البقر حتى يتم العثور على الماء والكلأ.

ويرتدي الفلاني جبة نصفية لها أياد حول الإبط تكون في العادة تهوية لصاحبها إزاء رمضاء الشمس المحرقة؛ يبذل فيها بعض جهد بدائي لترصيعها وتدبيجها بجزيئيات زخرفية تتعانق مع التمائم وأدوات الحرب ولوازم الرجولة عندهم. وقد يرتدي الرجل الفلاني ـ المعاصر خاصة ـ غير ما ذكر من تقاليد اللباس. أما المرأة الفلانية فترتدي " القران بوبو " أي الدراعة مع تكويرة فوق الرأس تبرز من تحتها تسريحة الشعر وأوشام الأنوثة الفلانية.

وأيا كانت الوجهة في أصول الفلان وتاريخهم وأساطيرهم، فإن الشيء الذي لا مراء فيه، هو أنهم شعب عظيم أسس دولا وسلطنات وممالك إسلامية وسطر صفحات مشرقة في سجل الجهاد ونشر الاسلام والثقافة العربية .. ومن الواجب على العرب والمسلمين اليوم أن ينتشلوا الفلانيين مما هم فيهم من جهل وتجهيل وظروف معيشية غاية في التعاسة .. حيث أصبحوا  فيلما وثائقيا تلتقطه كاميرات مصوري سباق " رالي " أو متحفا جنائزيا لعلماء السلالات وعينات الأجنة البشرية، ومرتعا خصبا لحركات التنصير والتهويد.

على أن الذي ينبغي تسجيله هنا هو أن بعض الفلان قد اندمجوا  في الجماعات اللغوية التي يستقرون في دولها الآن وأصبح منهم رؤساء ووزراء ودبلوماسيون ومثقفون بل وحتى حركات انفصالية في بعض الأحيان، ولكن كل ذلك، خارج دائرة الأغلبية الرعوية من الفلانيين التي ننادي من أجلها هنا.         

***

------------------------------

خاتمة

 فيم انتقامك من قلب عصفت به * لم يبقَ من موضع فيه لمنتقم

   **

دعيني لهمٍ  يا أميمةُ ـ ناصبٍ * وليلٍ أقاسيه بطيء الكواكب

   **

متى يبلغ البنيان يوما تمامه  * إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم

   **

" ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا "
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